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قضية اليوم

مــا يــجــري فــي المــيــدان يعكس إلـــى حد 
ــات الــســيــاســيــة  ــفـــاوضـ بــعــيــد مـــســـار المـ
الرئاسي  المــوفــد  بــدء  فت مــع 

ّ
الــتــي تكث

الأميركي عاموس هوكشتين محاولته 
»الأخـــيـــرة« مــن بــيــروت، قبل أن ينتقل 
»فـــــي أي وقــــــت« إلـــــى تــــل أبــــيــــب. وفـــي 
في  السائد  الرسمي«  »الصمت  مقابل 
ـــف جـــيـــش الـــعـــدو 

ّ
ــث ــــال، كـ ــتـ ــ ــيـــان الاحـ كـ

، تـــحـــديـــداً عــلــى مــديــنــة 
ً
هــجــمــاتــه لـــيـــا

لدخولها،  تمهيداً  لتطويقها  الخيام، 
وهي محطة مفصلية ستكون لنتائج 
من  إسرائيل  موقف  على  آثــار  المعركة 

مشروع التسوية السياسية.
قريباً«، اختصر  »الحل أصبح  بعبارة 

ــــن نـــــتـــــائـــــج ســـــاعـــــتـــــن مـــن  ــتـ ــ ــشـ ــ ــوكـ ــ هـ
المــحــادثــات فــي عــن التينة مــع رئيس 
ق 

ّ
عل الـــذي  بـــري  نبيه  الـــنـــواب  مجلس 

بأن »الأمور ماشية من صوبنا، وهناك 
عمل إضافي يتعلق بالصياغة«. وهو 
إقــامــتــه في  فــسّــر تمديد هوكشتين  مــا 
 المــســتــشــار 

ً
ــيـــروت، حــيــث الــتــقــى لــيــا بـ

الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، 
على أن يــزور تل أبيب خلال الساعات 

الـ36 المقبلة.
، صــدرت تسريبات إضافية عن 

ً
ولــيــا

الأمــيــركــيــة، حيث  الــســفــارة  اجتماعات 
ــلـــى اتــــصــــال دائـــــــم مــع  ــان حــــمــــدان عـ ــ كــ
رئــيــس المــجــلــس، كــمــا جـــرى اســتــمــزاج 
بــعــض  ــأن  بـــشـ قـــانـــونـــيـــن  ــبــــراء  آراء خــ
المــصــطــلــحــات المــتــعــلــقــة بـــالاتـــفـــاق، من 
بــيــنــهــا نــقــطــة حــســاســة تــتــعــلــق بــفــقــرة 
الــحــدود بــن لــبــنــان وإســرائــيــل، وســط 
خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل 
إلى  إسرائيل  تسعى  إذ  الأزرق،  الخط 
تــثــبــيــت الـــوضـــع الـــقـــائـــم حــالــيــا لجهة 
ــا بـــعـــض الـــنـــقـــاط واحـــتـــفـــاظـــهـــا  تـــركـــهـ
حــدوداً  الأزرق  الخط  واعتبار  بأخرى، 
ــة. كــمــا شــمــلــت الــصــيــاغــة الــبــنــد  ــمــ دائــ
وكيفية  للقرار  المراقبة  بلجنة  المتعلق 
والفرنسي  الأميركي  الجانبين  إشــراك 
في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل 

وقوات الأمم المتحدة.
الإماراتية  نيوز«  »سكاي  قناة  ‏ونقلت 
الـــجـــانـــب  ــة أن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ مـــــصـــــادر  عـــــن 
الأمــيــركــي »يــطــالــب بــأن يــكــون انتشار 
الـــــجـــــيـــــش عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود فـــــــي ثـــكـــن 
وتــجــمــعــات عــســكــريــة ولــيــس كــمــا هو 
الآن حيث يقتصر الانتشار على بضع 
نقاط مراقبة وعدد قليل من الجنود«. 
الأمـــيـــركـــيـــة  »الـــصـــيـــغـــة  أن  وأضـــــافـــــت 
التحتية  الله  حــزب  بنى  تفكيك  بشأن 

ويــؤكــدون أن هــنــاك تنسيقاً بــن إدارة 
المنتخب  والرئيس  بايدن  الرئيس جو 
دونـــالـــد تــرمــب، وكــاهــمــا مــصــمّــم على 
التوصل إلــى اتــفــاق. وأبـــرز الأدلـــة على 
ذلك قرارهما وضع جنرال أميركي على 
رأس لجنة المراقبة. إلا أن إسرائيل تشكك 
في ذلك. وتعتقد بأن »حزب الله يناور 

ولن يقبل بالشروط الإسرائيلية«.
لــكــن، كــانــت لافــتــة تــصــريــحــات رئــيــس 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـابـــق 
ــنـــاك  ــأن »هـ ــ الـــــلـــــواء عــــامــــوس يــــدلــــن بــ
تــقــدمــا كــبــيــراً«، وذلــــك بــعــد عــودتــه من 
واشنطن حيث »عقد لقاء شخصياً مع 
ــال يــدلــن إن  هوكشتين قــبــل أيــــام«. وقـ
»الاتفاق مع لبنان يتقدم بشكل كبير، 
وليس مستبعداً أن يُعلن إنجازه نهاية 
هــذا الأســبــوع«. وأضـــاف: »الأمـــر الأهــم 
واشنطن  وبـــن  بيننا  الاتـــفـــاق  أن  هــو 
حول الضمانات الأميركية بات جاهزاً. 
فــســيــتــم  بــــيــــروت  فــــي  اتــــفــــاق  تــــم  وإذا 

توقيعه والانطلاق إلى التنفيذ«.
 صحيفة اليمين »يسرائيل هيوم« 

ّ
لكن

إسرائيلي  مــصــدر ســيــاســي  عــن  نقلت 
قوله إن »التوصل إلى اتفاق لن يكون 
ــا يـــبـــدو«.  فــــي الأيـــــــام الـــقـــريـــبـــة عـــلـــى مــ
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــيـــش  »أن  وكـــشـــفـــت 
صــــــادق عـــلـــى خـــطـــط أخــــــرى لمــهــاجــمــة 
وتنفيذ  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
لبنان، حتى  في  يتاح  أينما  اغتيالات 
ــيـــروت الــشــرقــيــة )ذات الــغــالــبــيــة  فـــي بـ
ــداف  ــهـ ــتـ ــــرار اسـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة(، واسـ ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ المـ

مواقع حزب الله في جنوب لبنان«.
ــيـــل  ــئـ ــلـ ــتـــسـ وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة بـ
ــفــــاق مـــع لــبــنــان  ســمــوتــريــتــش إن »الاتــ
لا يــســاوي الــــورق الـــذي يُــطــبــع عليه«. 
اجتماع  خـــال  نــفــســه،  نتنياهو  وقـــال 
وكذلك  الأمــنــي،   - السياسي  الكابينت 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــــن فــي 
ــا مـــــاذا  ــه »لــــيــــس مـــهـــمـ ــ ــ الـــكـــنـــيـــســـت، إنـ
ســيُــكــتــب فــــي الاتـــــفـــــاق، فــــالــــورقــــة هــي 

مجرد ورقة وحسب«.
ــاة »كــــــــان« عــن  ــنــ مــــن جــهــتــهــا نـــقـــلـــت قــ
أمــام  الرئيسية  »العقبة  أن  مــســؤولــن 
اتفاق وقف إطلاق النار هي حرية عمل 
الــجــيــش فـــي لـــبـــنـــان«، مــشــيــرة إلــــى أن 
التقدم  الرئيسية حول  »نقطة الخلاف 
لــبــنــان تتعلق بحرية  فــي الاتـــفـــاق مــع 
ــنـــان فــــي حـــال  ــبـ ــل فــــي لـ ــيــ ــرائــ عـــمـــل إســ

انتهاك الاتفاق«.
ورغم بيان وزارة الخارجية الأميركية 
ــقــنــا تــقــدمــا بــشــأن 

ّ
ــد »أنـــنـــا حــق ــ الــــذي أكّ

ــار فـــي لــبــنــان لــكــن لا  ــنـ ــــاق الـ وقــــف إطـ
يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــمــوعــد الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق«، استمرت وسائل إعــام العدو 
في الترويج لأجــواء متناقضة. فنقلت 
ــم يــتــم  ــ ــه »لـ ــ الـــقـــنـــاة 13 عــــن مــــصــــادر أنـ
الاتفاق حتى الآن على زيارة هوكشتين 
الكبيرة  الفجوات  إلى إسرائيل بسبب 
ــل  ــيـ ــرائـ ــة بـــــن إسـ ــمـ ــائـ ــتــــي لا تـــــــزال قـ الــ
يـــزال  الـــــذي لا  ولـــبـــنـــان«، وأن »الـــبـــنـــد 
اتفاق  إلــى  التوصل  أمــام  عائقاً  يشكل 
العمل  بحرية  الإسرائيلي  المطلب  هــو 
في جنوب لبنان«، كاشفة أن »إسرائيل 
تــطــالــب بـــوجـــود جـــنـــرال أمـــيـــركـــي في 
لبنان ليكون عنواناً لشكاوى إسرائيل 
حــــول انـــتـــهـــاكـــات اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار«، لذا فإن »التقديرات في إسرائيل 
في  التسوية  مــحــادثــات  أن  إلــى  تشير 
لبنان ستستغرق وقتاً«. ونقلت أيضاً 
عـــن الـــوزيـــر أفـــي ديــخــهــر أن »الــتــفــاؤل 
المفرط في ما يتعلق في لبنان خاطئ 

ويجب أن نواصل ضرب حزب الله«.
ــان« إلـــى أن التقييم  ــــارت قــنــاة »كــ وأشـ
فـــي المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة هـــو أن »حـــزب 
الصواريخ،  إطــاق  تكثيف  يعتزم  الله 
ــام  خـــاصـــة عــلــى وســــط الـــبـــاد فـــي الأيــ
من  للضغط  كوسيلة  المقبلة،  القليلة 
اتــفــاق فــي أســرع  إلــى  جانبه للتوصل 

وقت ممكن«.
)الأخبار(

ى لإنجازه 
ّ
موضحاً أمام زواره أن ما تبق

هـــو »بــعــض الــتــفــاصــيــل«، مــشــيــراً إلــى 
ــر عـــن الأمــيــركــيــن   عــنــه وآخــ

ً
ــا

ّ
أن مــمــث

التفاصيل  بعض  لمناقشة  سيلتقيان 
التقنية والبتّ فيها، قبل الانتقال إلى 
التي ستكون بمغادرة  التالية  المرحلة 
هــوكــشــتــن إلــــى إســـرائـــيـــل، »ونــنــتــظــر 
ــرّر بــري  ــ مـــا ســيــحــمــلــه مـــن هـــنـــاك«. وكــ
أمــام زواره، مشيراً  الكلام نفسه مساء 
إلــى أن »جولة هوكشتين هي الأخيرة 
ــرى«، مع  ــ ــ ــن تـــكـــون هـــنـــاك جـــولـــة أخـ ولــ
الإشــارة إلى أن »المفاوضات هذه المرة 
تــســتــنــد إلـــى شــــيء، بــانــتــظــار الــجــواب 
الإسرائيلي«. وأكّد بري أن »الضمانات 
الإسرائيلي هي  الموقف  ما يخص  في 
على عاتق الأميركيين«. وعمّا إذا كانت 
ــوّدة الـــتـــي يـــجـــري الـــبـــحـــث فــيــهــا  ــ ــسـ ــ المـ
قــد نــوقــشــت مــع الإســرائــيــلــيــن، أجــاب 
بـــري: »هــوكــشــتــن يــقــول إنـــه نــسّــق مع 

الإسرائيليين في ما يخص المسوّدة«.
إلى  انتقل هوكشتين  التينة  ومــن عين 
منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
وعُـــقـــد اجــتــمــاع غــيــر طـــويـــل بــحــضــور 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــدالــلــه بــوحــبــيــب 
والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــيــزا جــونــســون. 

وصدر بعد الاجتماع بيان عن ميقاتي 
لـــدى الحكومة  أكّــــد فــيــه أن »الأولـــويـــة 
هــي وقــف إطــاق الــنــار والــعــدوان على 
على  اللبنانية  السيادة  وحفظ  لبنان 
الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق 

هذا الهدف له الأولوية«.
أما حزب الله فقد واصل صمته، وأجّل 
الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم 
كلمة كــانــت مــقــرّرة لــه عصر أمــس إلى 
وقــــت لاحـــــق، فــيــمــا قــــال نـــائـــب رئــيــس 
المــجــلــس الــســيــاســي لــلــحــزب مــحــمــود 
قماطي لقناة »الجزيرة« إن الحزب لن 
يتعاطى إعلامياً مع ملف المفاوضات، 
وإنه لا يهتم بغير أمور الميدان، داعياً 
إلى الحذر بسبب تجارب الفلسطينيين 
في المفاوضات مع إسرائيل التي كانت 

تنسف أي اتفاق في اللحظة الأخيرة.
ــبـــار«  »الأخـ ـــ ــلــعــة لـ

ّ
ــالـــت مـــصـــادر مــط وقـ

إن »الـــتـــفـــاهـــم قـــائـــم حــــول كـــل الــبــنــود 
ــــورة فــــي المـــــســـــوّدة، وإن الــبــحــث  ــذكـ ــ المـ
القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة 
تــتــصــل بـــالـــحـــدود وهــــي عــقــدة الــعــقــد، 
وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى 
الرئيسية  العقبة  أنها ستكون  بيروت 

في الاتفاق«.

وأضـــافـــت المـــصـــادر أن هـــنـــاك »تــكــتــمــا 
شـــديـــداً حــــول تــفــاصــيــل هــــذه الــنــقــطــة 
ــا إذا  ــــذات«، ومــــن غــيــر المــــعــــروف مـ ــالـ ــ بـ
كــانــت تتصل بــالــنــقــاط الــــ 13 المــتــنــازع 
الــقــرار 1701 على  عليها والــتــي ينص 
الانــســحــاب مــنــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
 لافــتــا بــيــان تكتل »لــبــنــان الــقــوي« 

َ
كـــان

ــار فـــي أول فـــقـــرة منه  ــ ــــذي أشـ أمـــــس، الـ
 يتنازل عن 

ّ
إلــى »مسؤولية لبنان بــأل

أي مــســتــوى مـــن مــســتــويــات الــســيــادة 
البريّة  بالحدود  يتصل  مــا  سيّما  ولا 
 منذ عــام 1923 بحسب 

ً
رسّمة أصــا

ُ
الم

من  متخوّفاً  نيوكمب«،   - بوليه  اتفاق 
لوقف  إسرائيلية  نــيّــة  أي  عــدم وجـــود 

الحرب.
وفي تل أبيب، كانت الصورة »غامضة 
إلـــى حــــدود كــبــيــرة«، إذ لـــم يُــســجّــل أي 
بنيامين  العدو  لرئيس حكومة  موقف 
نتنياهو، ولا حتى تسريبات من جانب 
 وسائل 

ّ
الجيش والمؤسسة الأمنية، لكن

الإعــام، التي لم تهتم بالموضوع كثيراً 
ت بث أجواء 

ّ
بخلاف المرات السابقة، تول

الــــ12«  ــارت »الــقــنــاة  متشائمة. فيما أشـ
»يظهرون  الأميركيين  أن  إلــى  العبرية 
جــديــة بــالــغــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 

ي مصالح لبنان«
ّ
بري أنجز مع هوكشتين »صياغة تلب

اتفاق وقف الحرب بيد نتنياهو

تفاؤل في بيروت وتشاؤم

في تل أبيب... وبري يحسم: 

»من صوبنا كل شي خلص«

في لبنان جمهور وقوى وشخصيات يريدون إنهاء 
الصراع مع إسرائيل، ويطالبون بتطبيق كل القرارات 
الدولية التي تهدف إلى أمر واحد: تجريد المقاومة من 

سلاحها!
بهدوء، كما يطالب كثيرون، وبعيداً عن الموقف من 

إسرائيل الذي ترون فيه لغة خشبية، فلنذهب معكم في 
رحلتكم. لكن، اسمحوا لنا أن نقرأ أحوالكم كما هي في 

حقيقة الأمر، أو كما نفهمها نحن.
بينكم فئة موجودة داخل مؤسسات الدولة كافة، وهي 
ليست صغيرة بالمناسبة. ولتسهيل النقاش، سنطلق 

على هذه الفئة اسم: رجال إنفاذ القانون.
وهناك فئة ثانية تضمّ أحزاباً وشخصيات أكثر صراحة 

في التعبير عن رغبتها بالوصول إلى السلطة بكل 
ف ذلك بالدبلوماسية، فتقول إن 

ّ
مؤسساتها، لكنها تغل

على لبنان العودة إلى »حضن الشرعية الدولية«، وعدم 
إغضاب الولايات المتحدة، والالتزام بكل ما يطلبه »المجتمع 

الدولي«، بما في ذلك التوقف عن مهاجمة إسرائيل، 
وقطع العلاقات مع كل أعداء أميركا، والتقيّد بالقرارات 

الدولية. ويمكن أن نطلق على هؤلاء اسم »رجال الشرعية 
الدولية«.

أما الفئة الثالثة، فهي الأكثر صراحة في التعبير عن كل 
ما يريده الأميركيون والأوروبيون وعرب النفط والغاز. 

 لسلاح المقاومة وإقفال 
ً
وهي تقول إنها تريد نزعاً كاملا

ملف الصراع مع إسرائيل، وتريد من الجيش اللبناني أن 

يستعين بالقوات الدولية، وبقوات متعددة الجنسيات إن 
لزم الأمر، للقيام بهذه المهمة على كل الأراضي اللبنانية 

وليس في منطقة عمل القرار 1701، كما تريد تنفيذ 
ما يصدر عن الحكومة الأميركية من عقوبات بحق 

أشخاص أو مؤسسات أو جهات. لكنها فئة تريد من كل 
ي تنفيذ المهمة، وسنطلق على هذه الفئة اسم 

ّ
العالم تول

»الكسالى البلهاء«.
وحتى لا نتوسّع في النقاش، تعالوا ننظر في أحوال 

القرار 1701 الذي تريد الفئات الثلاث تطبيقه، الآن وفوراً. 
فهؤلاء يعتبرون أن المقاومة منعت تطبيق القرار طوال 

18 عاماً، ويعتبرون، عن سابق تصوّر وتصميم، أن عدم 
التزام لبنان بالقرار يبرّر لإسرائيل إيجاد طرقها الخاصة 

لضمان أمنها.
ذ القرار 1701؟

ّ
لكن كيف ننف

بحسب الفئات الثلاث، سبب العدوان الإسرائيلي هو عدم 
التزام لبنان بالقرار. وبالتالي، علينا القيام بالأمر على 

نحو صحيح. وبما أن هؤلاء لا يريدون إغضاب المجتمع 
الدولي ولا إغضاب إسرائيل، فقد وجدوا الحل بأن نسأل 

إسرائيل والمجتمع الدولي عن الطريقة الأنسب لتطبيق 
القرار، وبعدها يكون علينا التزام ما يريده هؤلاء.

القرار 1701، كما أقرّته الأمم المتحدة، ينص على أن على 
القوات الدولية المنتشرة جنوب نهر الليطاني مساعدة 
الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها بواسطة الجيش 
اللبناني، الذي يُفترض أن ينشر قوات كبيرة في كل 

المنطقة، ويمنع وجود أي سلاح أو مسلحين لا يخضعون 
لإمرته... لكن، كيف يكون القرار الرسمي الذي يحدّد 

مهمة قوات الجيش قبل إرسالها إلى الانتشار جنوباً؟ 
وما هي المساعدة التي نريدها من القوات الدولية لتطبيق 

القرار 1701؟
هنا بيت القصيد، وهنا النقطة العالقة التي قد تفجّر 

المفاوضات الجارية الآن عبر الموفد الأميركي عاموس 

هوكشتين، إذ تطل الفئات اللبنانية الثلاث برأسها، معلنة 
أن فهمها لهذه المهمة مطابق تماماً لفهم الولايات المتحدة 

وإسرائيل والقوات الدولية لكيفية تطبيق القرار 1701. 
وكل هؤلاء يريدون نزع السلاح من أيدي المقاومين في 
الجنوب، ويريدون من الجيش تنفيذ كل ما من شأنه 
ضمان منع وجود أي سلاح في البيوت أو المزارع أو 

الوديان في كل المنطقة. وبالتالي، يقول هؤلاء إن الحكومة 
اللبنانية ستحدّد مهمة الجيش بضمان أمن إسرائيل، 

وبالقوة متى لزم الأمر.
لكنّ أيّاً من هذه الفئات، كما الولايات المتحدة والقوات 
الدولية، ليست في وارد الطلب من الجيش اللبناني أن 

 لن يعطوه 
ً
يتصدّى للخروقات الإسرائيلية. وهم أصلا

السلاح المناسب لمنع العدو من خرق القرار. بل كل ما 
يمكنه القيام به هو التوجه إلى لجنة الرقابة لتقديم 

الشكوى، وليس عليه انتظار أي جواب.
والفئات اللبنانية الثلاث تعرف أن إسرائيل لن تعمل 

بالطريقة نفسها، وأن جيش الاحتلال لن يكتفي 
بتسجيل شكوى لدى لجنة الرقابة وانتظار تحقيقاتها، 
بل يريد أخذ الأمور بيده. وهذا ما جعل إسرائيل تطلب 

صراحة، في المحادثات مع الأميركيين، ثم في مشروع 
الاتفاق، أن يكون »لها الحق في الدفاع عن نفسها«، 

ومعالجة الخرق بنفسها، من دون اعتراض أحد في لبنان 
أو خارجه. وهذه هي حقيقة ما يجري بحثه الآن، وهي 
الحقيقة التي يهرب الجميع من استحقاقها، تارة باسم 

كلفة الحرب، وطوراً باسم عدم القدرة على مواجهة العالم.
بناءً عليه، ما الذي يمكننا قوله لهذه الفئات الثلاث 

مجتمعة؟ وكيف لنا أن نشرح لها بأن الأمور لا تستوي 
على هذا النحو، وأنه لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن تكون 

مهمة الجيش تنفيذ ما يريده العدو، فقط من أجل إرضاء 
المجتمع الدولي؟

وكيف يمكن أن نشرح لهؤلاء بأنه لا يمكن السماح لقوات 
دولية أو أطلسية أو أي نوع من القوى الأجنبية بالتصرف 
معنا وكأننا دولة تحت الاحتلال، وأنه لا يحق لأحد على 

ل بالتأكيد أكثر من 
ّ
وجه الأرض أن يفرض على قسم يمث

نصف اللبنانيين، خيارات من هذا النوع؟
وما الذي يمكن أن نقوله لمن لا يزال يحدّثنا عن الشرعية 
الدولية والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وكأنه 

لا يرى ما يحصل في غزة منذ 14 شهراً، ولم يسمع 
 أميركياً 

ً
مدّعي عام المحكمة الدولية يقول إن مسؤولا

»شرح« له أن هذه المحاكم قامت لملاحقة خصوم الغرب 
في أفريقيا، لا لملاحقة أصدقاء أميركا في إسرائيل؟

وما الذي يمكن أن نقوله لمن لا يزال يرفض إدانة جرائم 
العدو في لبنان، بينما لا يتوقف عن شتم المقاومين وهم 

هم ويتصدّون لقوات العدو التي 
ّ
يحملون دماءهم على أكف

تنتهك سيادة لبنان؟
ولأن الأمور على هذا النحو من الوضوح، فإن انتظار 
نتائج المفاوضات الجارية، هو انتظار واقعي، وتوقف 

العدوان هو حق لنا، والمساعدة على التوصل إلى اتفاق 
يوقف آلة القتل واجبٌ علينا. لكن، ما هو حق لنا وواجب 

علينا، أن نقول، صراحة، إن إسرائيل تبقى هي العدو 
الذي يجب إزالته من الوجود، وإن فلسطين هي الأرض 

التي تخصّنا جميعاً، وإن شعبها هو المثال الصارخ 
على ظلم الأقوياء في هذا العالم، وإن شباناً يخرجون 

من بين الركام ليلتحموا بالحديد الإسرائيلي ويقولوا له 
لا بدمائهم، هم المثال الحقيقي على الشجاعة والحرية 

والكرامة والإنسانية.
صحيح، نحن مختلفون على أساس الأمر. ولذلك، توجب 
الصراحة القول، بهدوء، إن نهاية هذه الجولة من الحرب 

مع العدو لا تعني نهاية رحلة المقاومة، وإن إعادة بناء 
 وإمكانات، هي 

ً
عناصر القوة فيها، بشراً وقدرات وعقولا

مهمة قائمة الآن، وستتعزّز لاحقاً وفي كل وقت.

ى فهم العدو للقرار 1701!
ّ
في بيتنا من يتبن

ابراهيم الأمين

الصراحة تقتضي القول لكل خصوم المقاومة 

إن بقاءها أمر حتمي وإن تطوير قدراتها وعناصر 

قوتها مهمة مفتوحة حتى زوال إسرائيل
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ــــان يـــحـــبّـــذ  ــنـ ــ ــبـ ــ ــة، ولـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن واضـ ــكــ ــم تــ ــ ــ ل
الـــواردة في  الصيغة نفسها  استخدام 
الــلــبــنــانــي  الــجــانــب  وأن   ،1701 ــقـــرار  الـ
يــطــالــب بــتــوضــيــح الــصــيــغــة المــتــعــلــقــة 
لحزب  التحتية  البنى  تفكيك  بكيفية 
الــلــه جــنــوب الــلــيــطــانــي«. كــمــا أشـــارت 
 »مــن الــنــقــاط العالقة الــتــي تتم 

ّ
إلــى أن

ــة لـــجـــنـــة المــــراقــــبــــة،  ــألـ مــعــالــجــتــهــا مـــسـ
ولـــبـــنـــان يـــبـــدي مـــرونـــة بـــشـــأن إشــــراك 

بريطانيا فيها بعد ضغط أميركي«.
وفي ما يتعلق بالبند الخاص بالدفاع 
أن »الصياغة  القناة  النفس، نقلت  عن 
الــــجــــديــــدة تــفــيــد بـــــأن لـــكـــل طـــــرف حــق 
ـــدي عليه، 

ُ
ــت اعـ الــنــفــس إذا  الـــدفـــاع عـــن 

على أن تضمن الــولايــات المتحدة عدم 
إقـــــدام إســـرائـــيـــل عــلــى تــنــفــيــذ ضــربــات 
اســتــبــاقــيــة، وهـــــذا مـــا ســمــح بــتــجــاوز 
الخلاف بشأن البند الذي كان يذكر أنه 

يحق لكل طرف الدفاع عن نفسه«.
ــد بــعــد لـــقـــاء بــري  ــ ــــان هــوكــشــتــن أكّـ وكـ
للغاية ونحن  اءً 

ّ
بن كــان  »الاجتماع   

ّ
أن

ــة حــقــيــقــيــة لـــلـــوصـــول إلـــى  أمــــــام فـــرصـ
نهاية للنزاع، وهذه لحظة اتخاذ قرار، 
قِل 

ُ
ن ولاحــقــا،  الآن«.  مفتوحة  والنافذة 

عـــن بـــري أن »الـــوضـــع جــيــد مــبــدئــيــا«، 

اللقاء الرسمي الأخير للموفد الرئاسي 
الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتين، أمــس، 
العماد جــوزف  كــان مــع قــائــد الجيش 
عون، وناقشا فيه مسائل تتعلق بدور 
الجيش في الجنوب في المرحلة المقبلة. 
وقــــد عــــرض عــــون خــطــة أولـــيـــة مُـــعـــدّة 
مــنــذ أشـــهـــر لــانــتــشــار فـــي الــجــنــوب، 
الجيش من دعم  كما عــرض حاجات 
للقيام  ومــالــي  ولــوجــســتــي  تسليحي 

بدوره.
وكـــانـــت الــحــكــومــة أقـــــرت فـــي 14 آب 
اقتراح  الماضي »موافقة مبدئيّة« على 
الرئيس نجيب ميقاتي، تطويع 1500 

الجيش، ضمن  عنصر جديد لصالح 
خطة أعدّتها المؤسسة لتطويع 6 آلاف 
جندي، قبل أن تضع خطة لانتشارها.

إن  الجيش  من  قريبة  وقالت مصادر 
»خطة الانــتــشــار لا تــزال قيد الــدرس، 
بانتظار القرار الذي ستبلغه الحكومة 
الاتفاق  إلى  الجيش استناداً  إلى قائد 
الذي سيتم مع العدو الإسرئيلي عبر 
إلـــى أن »خطة  الأمــيــركــيــن«، مــشــيــرة 
التفويض  بــحــدود  مرتبطة  الانــتــشــار 
الذي سيُعطى له«. ولفتت المصادر إلى 
أن »الجيش لا يستطيع صياغة خطة 
التفويض  من دون معرفة حــدود هذا 

ــلـــوب مــنــه  ــان المـــطـ ــ ــا إذا كـ ــة مــ ــعـــرفـ ومـ
الــدخــول إلــى جــنــوب الليطاني وإقــامــة 
ــام بــمــســح كــامــل  ــيـ ــقـ ــه، أم الـ ــ ــز لـ ــراكــ مــ
الجيش  »قيادة  أن  للمنطقة«، مضيفة 
قــررت خطة تطويع مــا يــقــارب 5000 
ــر مــرهــون  جــنــدي إضـــافـــي، لــكــنّ الأمــ

بالقرار السياسي«.
وأضــافــت المــصــادر أن »قــائــد الجيش 
هذا  عنوان  الحكومة  تحدد  أن  ينتظر 
تثبيت  على  يقتصر  وهــل  الانــتــشــار، 
ــن وضــبــط الـــوضـــع عــلــى الــحــدود  الأمــ
أم يـــتـــجـــاوز ذلــــــك؟ وهـــــل ســيــحــصــل 
وبطريقة  تــدريــجــي  بشكل  الانــتــشــار 

ــاعــــم«؟ ونــقــلــت  ــنــ ــ ــلـــى »ال ــة وعـ ــدروســ مــ
الـــجـــيـــش يــــدرك  ــادر أن »قــــائــــد  ــ ــــصـ المـ
حــســاســيــة الـــوضـــع جـــيـــداً، ويــعــلــم أنــه 
ــذراً فــــي الــتــعــامــل  ــ يـــجـــب أن يـــكـــون حــ
مــع الــواقــع عــلــى الأرض والـــنـــاس، ولــن 
بــنــاءً على قــرار  يجتهد مــن نفسه إلا 
منسّقاً حتماً  الذي سيكون  الحكومة 
مـــع الـــفـــريـــق الــســيــاســي المــعــنــي وهــو 

حزب الله وحركة أمل«.
ــادر إلـــــى نـــقـــطـــة مــهــمــة  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت المـ
نــاقــشــهــا قــائــد الــجــيــش مــع الرئيسين 
الــذي  بـــري ومــيــقــاتــي تتعلق بــالــفــراغ 
ســيــتــركــه الــجــيــش فــي الـــداخـــل، إذ إن 

هناك نقاطاً ينتشر فيها أمنياً بسبب 
ــزة الأخـــــــــرى، ســيــكــون  ــ ــهـ ــ غــــيــــاب الأجـ

مضطراً إلى إخلائها.
ينتظر  الحكومة  رئيس  ان  إلــى  يشار 
نــقــاشــا مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة الــقــاضــي 
ــام لــقــوى  ــعـ بـــســـام المــــولــــوي والمــــديــــر الـ
ــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء عـــمـــاد عــثــمــان  الأمـ
لتعزيز وحضور قوى الأمن الداخلي، 
خصوصاً في الأماكن التي قد يخليها 
الأمـــن تطالب  قـــوى  أن  الــجــيــش، علماً 
ــادة  ــزيـ بــــدورهــــا بــتــطــويــع عــنــاصــر وبـ
العسكريين  حاجات  لتلبية  موازنتها 

فيها.

عون يبحث مع هوكشتين حاجات الجيش

لضمان خطة انتشار كاملة في الجنوب

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

عــلــى وقـــع مــفــاوضــات وقـــف إطـــاق 
الموفد الأميركي  التي يقودها  النار 
عـــــامـــــوس هـــوكـــشـــتـــن فـــــي بــــيــــروت 
ــعــــدو عــــدوانــــه عــلــى  ـــف الــ

ّ
أمــــــس، كـــث

مــديــنــة الــخــيــام )الـــقـــطـــاع الــشــرقــي( 
ومـــحـــيـــطـــهـــا فــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــقـــدّم 
محاولته  فشل  بعد  المدينة  باتجاه 
أيـــــــام.   10 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــل  ــبــ قــ الأولــــــــــى 
وبـــعـــدمـــا فـــشـــل الــــعــــدو فــــي احـــتـــال 
المـــديـــنـــة، رغــــم مـــحـــاولاتـــه الـــوصـــول 
إلــيــهــا مــن الــجــنــوب، ومـــن الــجــنــوب 
الــغــربــي )المــشــرف عــلــى مــرجــعــيــون( 
ــرقـــي )المـــشـــرف  ــنـــوب الـــشـ ــن الـــجـ ــ ومـ
وغيرهما(،  والغجر  المجيدية  على 
بــدأ أمــس مــحــاولــة جــديــدة للتوغل 
مــــن الأطــــــــراف الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــمــديــنــة 
تــــحــــت غــــطــــاء نــــــــاري مـــــن الـــــغـــــارات 
الدبابات والقصف  الجوية وقصف 
المـــدفـــعـــي، ورُصـــــد تـــحـــرك لــدبــابــاتــه 
قـــــــرب نــــبــــع إبـــــــل الــــســــقــــي بــــاتــــجــــاه 
الـــحـــي الــشــمــالــي لــلــمــديــنــة، قــبــل أن 
تــتــراجــع وتــيــرة المــواجــهــات وإعـــادة 
الــعــدو حــصــر مــحــاولات الــتــقــدم في 
فقط. والجنوبية  الشرقية  الأطراف 

وفــي القطاع الــغــربــي، عــمــدت قــوّات 
الــــعــــدو إلــــى الـــتـــقـــدّم بـــاتـــجـــاه بــلــدة 
شــمــع بــهــدف الــســيــطــرة عــلــيــهــا في 
ــار الــضــغــط عــلــى بـــلـــدات الــنــســق  إطــ
ــة لـــتـــقـــلـــيـــص  ــهــ ــبــ ــجــ الـــــثـــــانـــــي مــــــن الــ
ــيــــة  ــة الــــصــــاروخــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ رمــــــايــــــات المـ
حيفا  ومنطقة  نــهــاريــا  مدينة  على 

حتلة.
ُ
الم

ــتــــال حـــامـــول  وبـــعـــد فـــشـــلـــه فــــي احــ
إسقاطه  يعيق  ما  الناقورة،  ورأس 
ــقـــع ضــمــن  ــلــــدة الــــنــــاقــــورة الــــتــــي تـ بــ
الــنــســق الأول، ولــلــتــعــويــض، حــاول 
الذي  التقدم  البلدة عبر  العدو عزل 
قــام بــه بــاتــجــاه بــلــدة شمع مــحــاولًا 

فداء عبد الفتاح

عشية موافقة محكمة تنفيذ الأحكام 
الجاري،  الشهر  منتصف  الفرنسية، 
عــلــى الــطــلــب الـــحـــادي عــشــر لــإفــراج 
المـــشـــروط عــن الأســيــر فــي الــســجــون 
الــلــه،  إبــراهــيــم عــبــد  الفرنسية جـــورج 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي لــصــحــيــفــة  ــنـــاضـ قـــــال المـ
سجنه،  مــن  الفرنسية،  »لومانيتيه« 
ــو تــفــصــيــل  ــراحــــي هــ إن »إطـــــــاق ســ
العالم  يعيشها  الــتــي  ــاع  ــ الأوضـ أمـــام 
والاعـــــتـــــداءات المـــتـــكـــررة عــلــى حــقــوق 

الشعوب وحريتها«.
ــي الــســجــون  ــه، المـــعـــتـــقـــل فــ ــ ــل ــ وعـــبـــد ال
أقــدم  هــو   ،1984 عــام  منذ  الفرنسية 
ســجــن ســيــاســي فـــي أوروبــــــا، وأحـــد 
اللبنانية  الثورية  الفصائل  مؤسسي 

المعادية للكيان الصهيوني.
موعد جلسة النظر في الطلب الحادي 
ــــإفــــراج المــــشــــروط حُــــــدّد في  عــشــر ل
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ــــى لعملية  فــي الــذكــرى الــســنــويــة الأول
»طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« وبـــــــدء الإبـــــــادة 
الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في 
قــطــاع غــــزة، عــلــى مــــرأى مــن المجتمع 

الدولي وقوانينه.
الفرنسية:  للصحيفة  الله  عبد  وقــال 
»أنــــا نــاشــط شــيــوعــي مــنــذ كــنــت في 
الـــســـادســـة عــشــرة مـــن عـــمـــري. وفــي 
عــام 1982 كنت في مخيمات صبرا 
وشــاتــيــا دعــمًــا لــلــقــضــيــة. وفـــي ذلــك 
الرئيسان رونــالــد ريغان  أكــد  الــوقــت، 
الأمن  على ضمان  ميتران  وفرنسوا 
في المخيمات، وأعطت فرنسا كلمتها. 
عــدم 

ُ
رغــم ذلـــك، وقــعــت المــجــزرة الــتــي أ

 
ّ

فيها 4000 شخص. واليوم تستخف
ــلـــى ســلــطــة قــضــائــيــة فـــي فــرنــســا  أعـ
ــادة  إبـ تــرتــكــب  إســرائــيــل  أن  بحقيقة 
يرتكبه  مــا  بالضبط  وهـــذا  جماعية، 
غزة  في  والأميركيون  الإسرائيليون 

التزاماتي  أبــداً عن  أتخلى  لن  ولبنان. 
ــا آمــنــت بـــه، وأنــــا شــــاب، وســأبــقــى  ومـ

على مواقفي مدى الحياة«.
وهذه المواقف يكررها عبد الله في كل 
مرة يحضر فيها إلى المحكمة للنظر 
في هذا الملف، الذي أصبح وصمة عار 
تلاحق النظام القضائي الفرنسي بعد 
اعتراف كل من السلطتين السياسية 
والــقــضــائــيــة، عــلــى لــســان مــســؤولــن 
بأدلة  والــتــاعــب  بالتلفيق  فرنسيين، 
الإدانــــــــة تـــحـــت الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 

والإسرائيلية. إذ كان مفترضاً إطلاق 
الـــلـــه مــنــذ عــــام 1999، بــمــوجــب  عــبــد 
القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج 
المــــشــــروط الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا رُفـــضـــت، 
ــق  بـــاســـتـــثـــنـــاء طـــلـــب واحــــــد حــــن وافــ
إفــراج،  فــي 2013 على طلب  القضاء 
شـــــرط أن يــــكــــرس بـــمـــرســـوم طــــرد، 
الأمــر الــذي لم يصدره وزيــر الداخلية 
الفرنسي يومها مانويل فالس تحت 

ضغط أميركي.
في 15 الجاري، أصدرت المحكمة قرار 

الإفراج عن عبد الله وطرده نهائيًا من 
السادس  بحلول  الفرنسية  الأراضــي 
مـــن دون  المـــقـــبـــل،  الأول  كـــانـــون  مـــن 
اشــتــراط اتــخــاذ مــثــل هـــذا الــقــرار من 
قبل الحكومة، وهو ما اعتبره محاميه 
ــه »انــــتــــصــــاراً  ــيـ ــالانـــسـ ــوي شـ ــ ــ ــان ل ــ جــ
قضائياً وسياسياً«. لكنّ أهل جورج 
عبد الله وأصدقاءه عبّروا عن قلقهم 
ــتـــي قد  مـــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة الـ
ــعــرقــل تنفيذ الـــقـــرار، عــلــى غـــرار ما 

ُ
ت

ــام 2013، وخــصــوصــا بعد  عـ حـــدث 

الفرنسي  العام  المدعي  مكتب  إعــان 
ــه ســيــســتــأنــف  ــ لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب أنـ
قـــرار المحكمة. والــســؤال هــو: إلــى أيّ 
ــدّ ســتــتــمــســك الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  حــ
الفرنسية بموقفها وترفض الرضوخ 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  لـــلـــضـــغـــوط الـــســـيـــاسـ
والإســرائــيــلــيــة، وهـــل تــطــوي فرنسا 
ملف قضية جــورج عبد الله بعد 40 
عاماً من التعسّف؟ وهل يُصدّق قرار 
د  محكمة الاســتــئــنــاف، الـــذي لــم يُــحــدَّ

موعده بعد؟

راجانا حمية

في  أزمــة  المستشفيات  غالبية  تواجه 
الــطــواقــم الــتــمــريــضــيــة ولا ســيــمــا في 
إلى  تحتاج  الــتــي  الرئيسية  الأقــســام 
ــا يــضــطــر بــعــض  مــتــابــعــة مـــكـــثّـــفـــة، مــ
هذه المؤسسات إلى البحث عن بدائل 
مع  بـــدأت  الأزمـــة  مكلفة.  غير  مقبولة 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي وهـــجـــرة نحو 
3500 ممرّض وممرّضة من أصحاب 
الخبرة والكفاءة، قبل أن تكمل الحرب 
ما بدأته الأزمة المالية، إذ اضطر كثر 
من الممرّضين والممرّضات إلى النزوح 
ــع عـــائـــاتـــهـــم إلـــــى مـــنـــاطـــق بــعــيــدة  مــ
نــســبــيــا، مـــا أدى إلــــى انــقــطــاعــهــم عن 
مــراكــز عملهم، إضــافــة إلـــى عـــدد آخــر 
تـــركـــوا أعــمــالــهــم قــســراً بــســبــب إقــفــال 
الــتــي يعملون  الــصــحــيــة  المــؤســســات 
فيها، خصوصاً في المناطق المصنّفة 
ولم  مثالًا(.  والبقاع  )الجنوب  خطرة 
أعمالهم  لمــعــاودة  تالياً،  هـــؤلاء،  يسع 

التي  المناطق  في  المستشفيات  ضمن 
أثّــر سلباً على سير  نزحوا إليها، ما 
العمل في عدد من الأقسام الأساسية 
في عددٍ كبير من المؤسسات الصحية.
ورغم بروز هذه الأزمة، إلا أن أحداً لا 
استمرار  بسبب  دقيقة  أرقــامــا  يملك 
حــركــة الـــنـــزوح. لــذلــك، وضــعــت نقابة 
ــارة  ــمـ ــتـ المــــمــــرّضــــات والمــــمــــرّضــــن اسـ
لمعرفة  القطاع  في  بالعاملين  خاصة 
المشاركين في  عــدد  ظروفهم، ووصــل 
وممرّضة  ممرّضاً   911 إلــى  تعبئتها 
»مــنــهــم 750 نـــزحـــوا مـــع عــائــاتــهــم«، 
وفــــق نــقــيــبــة المـــمـــرّضـــن والمـــمـــرّضـــات 
ــدّرت عــدد  الــدكــتــورة عبير عــامــة. وقــ
الذين يعملون في مؤسسات صحية 
ضــمــن المــنــاطــق الــخــطــرة أو المــعــرّضــة 
انـــقـــطـــعـــت  »ربـــــمـــــا   ،2000 بــــحــــوالــــى 

غالبيتهم عن العمل«.
النزوح  مع إدراكها لمضاعفات حركة 
أن  إلا  الـــصـــحـــيـــن،  الـــعـــامـــلـــن  عـــلـــى 
المــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلـــى عــامــة تكمن 

»فــي الخبرات لا الــعــدد«، إذ إن هناك 
عدداً كافياً من الخرّيجين والممرّضين 
المشكلة   

ّ
»لــكــن العمل،  يمكنهم  الــذيــن 

الجدد  الممرّضين والممرّضات  أن  هنا 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى تــــدريــــب ومـــمـــارســـة 
للوصول إلى ما نريده«. وتعطي مثالًا 
على ذلك، العاملين في أقسام العناية 
الطوارئ،  أو  الكلى  أو غسيل  الفائقة 
»فلكي تصبح لديهم الخبرات الكافية 

والــكــفــاءة، يــحــتــاجــون بــالــحــد الأدنـــى 
إلى عام من التدريب والممارسة. وهذا 
مــا نــفــتــقــده، إذ إن الــنــقــص لــديــنــا في 
بــشــكــل كبير  مــا ينعكس  الـــخـــبـــرات«، 
الجدد  الخرّيجين  تدريب  آليات  على 
ــذيــــن يــضــطــر مــــن تـــوفـــر مــنــهــم فــي  الــ
المستشفى إلى العمل والتدريب معاً، 
ما يطيل أمد التدريب ويرهق المدرّب 
بشكلٍ عام. لذلك، تعمد النقابة اليوم 
ودعمها  المستشفيات  مــســاعــدة  إلـــى 
ــدريــــب المـــمـــرّضـــن  ــتــ ــا بــ ــهـ ــامـ ــيـ عـــبـــر قـ
دمجهم  وتسهيل  الجدد  والممرّضات 

في المؤسسات الصحية.
»النوعي« في  النقص  وينعكس هذا 
المستشفيات، خصوصاً في »الأقسام 
الــــثــــقــــيــــلــــة«، وفــــــــق نــــقــــيــــب أصــــحــــاب 
ــيـــات الــــخــــاصــــة الــــدكــــتــــور  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
سليمان هارون، وهي أقسام العناية 
ــــوارئ وغــســيــل الــكــلــى  ــــطـ الــفــائــقــة والـ
ــــرف الــعــمــلــيــات وغـــيـــرهـــا. ويـــقـــدّر  وغـ
ــذه الأقـــســـام  ــ ــة فــــي هـ هـــــــارون الـــحـــاجـ

إلـــى ذوي الــخــبــرة مــا بــن 15 و%20 
لتعويض ما تحتاج إليه.

 الــنــظــر عـــن الأســــبــــاب، تــواجــه 
ّ

بــغــض
ــوم أزمــــــة الــنــقــص  ــيــ المــســتــشــفــيــات الــ
فــــي الـــقـــطـــاع الــتــمــريــضــي بــمــحــاولــة 
التعويض »داخلياً« من خلال اعتماد 
بــســاعــاتٍ  ملحقة  طــويــلــة  عــمــل  دورة 
إضافية، حيث جرى تقسيم الدوامات 
الطاقم  على  المستشفيات  معظم  فــي 
اعتمدت مستشفيات  فيما  المــوجــود. 
أخــــــرى تـــعـــديـــل دوامـــــــــات المـــمـــرّضـــن 
ــــت  ــلــ ــ ــــث »وصــ ــيـ ــ ــحـ ــ والمـــــــــمـــــــــرّضـــــــــات بـ
ــات«، بــحــســب هـــــــارون. فيما  ــ ــدوامــ ــ الــ
عمدت مستشفيات أخرى، خصوصاً 
ــيـــة مـــنـــهـــا والمـــــقـــــتـــــدرة، إلـــى  الـــجـــامـــعـ
»اســتــلــحــاق« الأمــــر، مــن خـــال العمل 
ــأمـــن »مـــنـــامـــة« لــلــمــمــرّضــات  عـــلـــى تـ
ــرّضـــن أو تــخــصــيــص مــســاكــن  ــمـ والمـ
للتخفيف  عائلاتهم  مــع  لهم  مــؤقّــتــة 
ــنــــزوح عــنــهــم لــيــتــفــرّغــوا  مـــن عــــبء الــ

للعمل.

ــنــــاقــــورة وبــالــتــالــي  ــــى الــ المــــؤديــــة إلـ
قطع طرق الإمداد إليها.

ــلــــوصــــول إلـــــى شــــمــــع، لــــم يــدخــل  ولــ
 

ّ
الـــعـــدو بـــلـــدة طـــيـــرحـــرفـــا، بـــل الـــتـــف
حــولــهــا، عـــابـــراً مـــن وادي الــضــبــعــة 
- عـــن الــــزرقــــا. ويــــحــــاول الاحـــتـــال 
عــبــر إســـقـــاط شــمــع والـــوصـــول إلــى 
ــــورة وقـــطـــع  ــاقـ ــ ــنـ ــ الـــبـــيـــاضـــة عــــــزل الـ
ــا، إضـــافـــة إلــــى عــزل  ــدادهــ طـــريـــق إمــ
 المــقــاومــة تــتــصــدى 

ّ
طــيــرحــرفــا. لــكــن

يؤدي  ما  الإسرائيلية،  للمحاولات 
إلـــى عـــدم قـــدرة الــعــدو عــلــى تثبيت 
بعد  شمع  بلدة  في  المتوغلة  قواته 
اضطره  ما  كبيرة،  خسائر  تكبيده 
إلــــى الانـــســـحـــاب مـــنـــهـــا، وبــالــتــالــي 
طيرحرفا.  مــع  عزلها  هــدف  سقوط 
ــعــــدو  وكــــخــــيــــار بـــــديـــــل، يـــــحـــــاول الــ
ــفــــاف عـــلـــى شـــمـــع لـــيـــصـــل إلـــى  ــتــ الالــ
الــبــيــاضــة بــشــكــل مــبــاشــر مــتــجــاوزاً 
ــع لـــتـــافـــي  ــ ــمـ ــ ــيــــت داخــــــــــل شـ ــبــ ــثــ ــتــ الــ
ــة  ــاومــ ــقــ  المــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــا، لـ ــهــ ــيــ ــر فــ ــائــ الــــخــــســ

اســتــهــدفــت أمــــس تــجــمــعــات لــقــوات 
البياضة. بلدة  العدو جنوب 

ــم يُــســجــل  وفــــي الـــقـــطـــاع الأوســــــط، لـ
ــرّي لــجــيــش الـــعـــدو في  أي نــشــاط بــ
المنطقة بعد الكمين الذي وقعت فيه 
قوّة من الكتيبة 51 من لواء غولاني 
التابع للفرقة 36 عند مثلث عيناثا 
- مـــارون الـــرأس - عــيــتــرون )فــي 13 
من الجاري( وأدى إلى مقتل ضابط 
و5 جــنــود بــالإضــافــة إلــى ســقــوط 4 

العدو. جرحى، باعتراف جيش 
ــيـــل، لا تــــزال  ــبـ ــنـــت جـ وفـــــي قــــطــــاع بـ
مــــــديــــــنــــــة جـــــبـــــيـــــل صـــــــــامـــــــــدة أمـــــــــام 

مــــحــــاولات الــــعــــدو دخـــولـــهـــا، فــيــمــا 
لـــم تــنــجــح قـــــوات الـــعـــدو فـــي قــطــاع 
الــحــجــيــر فـــي تـــجـــاوز حـــولا ومــيــس 
سلم.  ومجدل  شقرا  باتجاه  الجبل 
ــم مــحــاولات الــعــدو الــتــقــدم من  ورغـ
طلوسة،  بلدة  باتجاه  مركبا  خلف 
إلا أنه بذلك يكون لا يزال يراوح في 
طــلــوســة  إن  إذ  الأول،  الــنــســق  قـــرى 
الــحــجــيــر وهـــي  تـــقـــع جـــنـــوب وادي 

بمركبا. متصلة 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــلــ ــرحــ ــلـــيـــقـــا عــــلــــى المــ وتـــعـ
مـــن الــعــمــلــيــات الـــبـــريـــة الـــتـــي أعــلــن 
عمليات  غرفة  أعلنت  الــعــدو،  عنها 
المـــــــقـــــــاومـــــــة فـــــــي بــــــيــــــان أمــــــــــس أنـــــه 
ــة  ــويّـ ــجـ ــات الـ ــيّـ ــلـ ــمـ ــعـ ــد تــــراجــــع الـ ــعـ بـ
المنطقة  فــي  الــعــدو  لجيش  والــبــريّــة 
عدم  بسبب   %40 بنسبة  الحدوديّة 
داخــل  التثبيت  عــلــى  قـــدرة وحــداتــه 
ــيّـــة، ســــــارع إلـــى  ــلـــبـــنـــانـ الأراضــــــــي الـ
العمليّة  مــن  الثانية  المرحلة  إعــان 
الـــبـــريّـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان. وأكــــدت 
المــــركّــــزة  الـــدفـــاعـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  أن 
ــــي نــــفــــذتــــهــــا خــــال  ــتـ ــ والــــنــــوعــــيــــة الـ
»المرحلة الأولى« من العملية البرية 
لــجــيــش الــعــدو أجــبــرت قـــوّاتـــه على 
الانسحاب إلى ما وراء الحدود في 
بــعــض الأمــــاكــــن، وســلــبــتــهــا الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــثــبــيــت فـــي مــعــظــم الــبــلــدات 

الحدوديّة.
الإسرائيلي  الجو  ســاح  إن  وقــالــت 
ــزال يــعــتــدي يــومــيــا عــلــى الــقــرى  لا يـ
ــــة، الـــتـــي يـــزعـــم الــســيــطــرة  الــــحــــدوديّ
عــلــيــهــا، مـــا يـــؤكـــد عــــدم تــمــكــنــه مــن 
اللبنانية،  الأراضــي  داخل  التثبيت 

يـــحـــصـــل مــن  مـــــا  أن  إلـــــــى  ــرة  ــيــ ــشــ مــ
مــــحــــاولــــة تــــقــــدم بــــاتــــجــــاه مـــنـــاطـــق 
جنوب مدينة الخيام، دليل إضافي 

على فشل المرحلة الأولى.
وأعــلــنــت غــرفــة عمليات المــقــاومــة أن 
ــتـــي تــكــبّــدهــا  حــصــيــلــة الـــخـــســـائـــر الـ
جــيــش الـــعـــدو مــنــذ إعـــانـــه عـــن بــدء 
»المرحلة الثانية« من العمليّة البريّة 
أكثر  بلغت  الجاري(  الشهر  من   12(
 و32 جريحاً، إصابات 

ً
قتيلا  18 من 

إلــى تدمير  بعضهم حــرجــة، إضــافــة 
5 دبابات ميركافا وجرافة عسكريّة، 
ــــة  ــيّ ــمــ ــراكــ ــتــ لـــتـــصـــبـــح الـــحـــصـــيـــلـــة الــ
لخسائر العدوّ منذ الأول من تشرين 
قتلى   110 مـــن  أكــثــر  المـــاضـــي  الأول 
وأكثر من 1050 جريحاً من ضباطه 
وجنوده، وتدمير 48 دبابة ميركافا، 
و9 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، 
وناقلتي جند، وإسقاط  ومُدرّعتين، 
6 مُــســيّــرات مــن طـــراز »هــرمــز 450«، 
ومُــســيّــرَتــن مــن طـــراز »هــرمــز 900«، 
قة »كوادكوبتر«، علماً أن هذه 

ّ
ومُحل

العدوّ  الحصيلة لا تتضمّن خسائر 
ــقــــواعــــد والمـــــواقـــــع والـــثـــكـــنـــات  فــــي الــ
الــعــســكــريــة والمـــســـتـــوطـــنـــات والمــــدن 

ة.
ّ
المحتل

ورغــــم كـــل المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة 
الـــبـــريـــة، تــــواصــــل المـــقـــاومـــة إطــــاق 
إسرائيلية  أهــداف  على  الصواريخ 
بوتيرة  العمق(  وفي  الحدود  )على 
ــا وأهــــــدافــــــا،  ــ ــوعــ ــ ــا ونــ ــمــ ــفــــعــــة كــ مــــرتــ
ــــى وفـــــــرة مـــخـــزونـــهـــا  ــر إلــ فــــي مــــؤشــ

الصاروخي.
)الأخبار(

الميدان يسابق المفاوضات: 

العدو يضغط لاحتلال الخيام
جورج عبد الله

إطلاق سراحي تفصيل أمام جرائم إسرائيل

ضين
ّ

المستشفيات تبحث عن ممر

نحو 1200 قتيل وجريح 

بين جنود العدو منذ بدء العدوان 

وتدمير 48 دبابة ميركافا

آمال خليل

المتحدة  الأمم  علمي  أسدلت  شمع  في  الإيطالية  والوحدة  الغربي  القطاع  قيادة  أن  »الأخبار«  علمت 
الجيش الإسرائيلي في محيط مقرها عند أطراف شمع  الوقت، بعد تموضع  وإيطاليا أمس، لبعض 
الشمالية، في تعبير عن الاستسلام أو الموافقة على ما يفعله. وفي كلا الحالتين، برهنت عجزها عن 

تطبيق التفويض الاممي الممنوح لها بمنع إسرائيل من خرق الحدود والمواثيق الدولية.
وكان جنود العدو بدأوا بالتقدم منذ أيام، نحو محيط المقر من وادي عين الزرقاء الممتد بين طيرحرفا 
المقر  أن محيط  علماً  إيجاباً،  لا  و  اليونيفل لا سلباً  قيادة  قبل  من  فعل  رد  أي  يُسجل  ولم  وشمع. 
شهد اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجنود العدو، ما دفع قيادة المركز إلى إبقاء طاقمه في الملاجئ 
استهداف  على  شهوداً  والموظفون  المركز  جنود  كان  الماضي،  الجمعة  ويوم  الماضيين.  اليومين  في 
المقاومة لتجمع جنود العدو في باحة مقام النبي شمعون الصفا المقابل. وقام بعض الجنود والموظفين 
بتصوير تعرّض الجنود للقصف. وبعد نشر بعض تلك المقاطع على موقع »الأخبار«، منعت القيادة 
قت مع »المشتبه بهم« بتسريب المقاطع إلى »الأخبار«، علماً أنه بعد 

ّ
الخروج إلى الباحة الخارجية وحق

همت بأنها رسالة تحذيرية من 
ُ
ساعتين، سقطت قذيفة مدفعية من دون صاعق في باحة المركز وف

إسرائيل رداً على توثيق ما تعرّض له جنودها على أعتاب المقام.
لة بأربعة عناصر 

ّ
كذلك أعلنت الأرجنتين قرارها بتعليق مشاركتها في قوات اليونيفل، علماً أنها ممث

فقط )ثلاثة موجودون في المقر العام لقيادة اليونيفل في الناقورة والرابع في مقر قيادة القطاع الشرقي 
في سهل بلاط(.

وفي حادثة جديدة، قامت قوة تابعة للوحدة الفرنسية بمحاولة الدخول إلى موقع للمقاومة في خربة 
سلم، كما فعلت قبل أيام في قلاويه، ما دفع أحد المقاومين إلى إجبارها على التراجع. وعلمت »الأخبار« 

أن قيادة اليونيفل تجهّز لشكوى ضد حزب الله بذريعة منعها من القيام بمهامها.

اليونيفل أسدلت رايتها في شمع

ــــول مــــن بــعــدهــا  ــــوصـ إســـقـــاطـــهـــا والـ
ــلـــدة الـــبـــيـــاضـــة، لــيــقــطــع بــعــد  إلــــى بـ
ســيــطــرتــه عـــلـــى الـــبـــيـــاضـــة الــطــريــق 

نقص طواقم 

التمريض في أقسام 

العناية بين 15 و%20

تقرير

تظاهرة تطالب بإطلاق عبدالله في تولوز الفرنسية )أ ف ب(

القصف على صور أمس )أ ف ب(
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إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
برئاسة القاضي سيلفر أبو شقرا، تقدم 
حامي 

ُ
ستدعي سمير صليبا بوكالة الم

ُ
الم

راضــــي ســعــد بــاســتــدعــاء سُــجــل بــالــرقــم 
2024/183 يطلب فيه شطب إشارة قرار 
ستعجلة في المتن رقم 

ُ
عن قاضي الأمور الم

إشـــارة  بــوضــع  يقضي   94/1276/1254
لدى  المنظمة  للعزل  قابلة  الغير  الوكالة 
الكاتب العدل في الشياح رقم 94/19763 
للتسجيل  فوتي صليبا  لمصلحة سمير 
ــشــتــريــة فــيــفــيــان فـــريـــد كــرم 

ُ
ــم الم عــلــى اســ

عن   1994/11/12 تـــاريـــخ   2975 يـــومـــي 
القسم A 79 العقار 564 صربا العقارية 
لاحظات 

ُ
الم مُهلة  أ.م.م.  للمادة 512  سنداً 

والاعتراض خلال عشرين يوماً تبدأ من 
تاريخ النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت نــائــلــة الــيــاس نــعــمــه احــــدى ورثــة 
ــنـــا الأشــــقــــر مــالــكــة  ــة مــــاريــــا حـ المــــرحــــومــ
1436 و1437  الــعــقــاريــن  فــي  2400 ســهــم 
عــن ضائع  بــدل  ملكية  انطلياس سندي 

بإسم المرحومة.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــلـــب طـــانـــيـــوس حـــــــارس شـــعـــيـــا وكــيــل  طـ
سهم   2400 مــالــكــة  شــعــيــا  ــارس  ــ حـ رولا 
في العقار 78 بكفيا سند ملكية بدل عن 

ضائع بإسم المالكة.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــبـــود جـــرجـــس شـــمـــعـــون ســــوري  طـــلـــب عـ
الــجــنــســيــة مــالــك 2400 ســهــم فـــي الــعــقــار 
بــدل  بـــرج حــمــود ســنــد تمليك   20/2491

عن ضائع بإسمه.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــلـــب طـــانـــيـــوس حـــــــارس شـــعـــيـــا وكــيــل  طـ
بولس  ادوار  وكــيــلــة  شعيا  حـــارس  رولا 
شوفاني مالك 2400 سهم في العقار 668 
قرنة شهوان سند تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المالك.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب إيلي صديق الحداد وكيل ميريانا 
إميل بشاره سند تمليك بدل عن ضائع 
في العقار 1309 من منطقة الجديدة عن 

حصة ميريانا إميل بشاره 2400. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

وكيل صديق  الحداد  إيلي صديق  طلب 
مــحــفــوض حـــــداد مـــالـــك 2400 ســهــم في 
الــعــقــار 765 عــن الــخــروبــة ســنــد تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

أمــن شلهوب مالك الأقسام  فــوزي  طلب 

الدكوانة   26 العقار  9 و10 و14 و17 من 
 1704 ــار  ــقـ ــعـ الـ ــن  مــ و21   19 والـــقـــســـمـــن 
عن ضائع  بــدل  تمليك  الدكوانة سندات 

بإسمه.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

ــوزي عـــلـــي عــــبــــده بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــ ــ طـــلـــب فـ
بــدل ضائع  يوحنا مشيلح سند  الياس 

للعقار 918 عرقه.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر

قضية

التي تضمّ تركّزاً كبيراً في الضاحية 
ألــفــا.   753 نــحــو  لــبــيــروت،  الجنوبية 
ــن الـــعـــمّـــال فـــي الــجــنــوب  و12 ألـــفـــا مـ
يعملون فــي قــطــاع الــزراعــة، وهــؤلاء 
خسروا  بأنهم  التقدير  يمكن  الــذيــن 
أعــمــالــهــم ومــداخــيــلــهــم بــشــكــل شبه 
كامل بسبب الــحــرب. في حين أن 52 
ألــفــا مــن عــمّــال الجنوب يعملون في 
من  والمبيعات، جزء  الخدمات  قطاع 
هــؤلاء استطاع إعــادة تركيز أعماله 
ــكـــن هــنــاك  ــــزوح. ولـ ــنـ ــ ــــى مـــنـــاطـــق الـ إلـ
أعمالهم لأنهم  الكثير ممن تضررت 
ــا الــعــمّــال  لـــم يــســتــطــيــعــوا نــقــلــهــا. أمــ
المـــهـــرة، مــن الــفــئــة المــتــخــصّــصــة التي 
لديها خــبــرة فــي الــقــيــام بــنــوع معين 
ــمــــال يــتــطــلــب مــجــمــوعــة من  مـــن الأعــ
ــهـــارات الــيــدويــة بــــدلًا مــن الأعــمــال  المـ
الروتينية اليدوية البسيطة، فعددهم 

الآخرين. إفلاس  من خلال  الهيكلة 
 قــبــل بــضــعــة 

ّ
ــان خــــوري قـــد شـــن وكــ

إدارة  مــجــلــس  عـــلـــى  أيـــــام هـــجـــومـــا 
ــر إلــــى  ــيــ جـــمـــعـــيـــة المــــــــصــــــــارف، يــــشــ
ــراف  »ضـــــرورة الــتــضــامــن بـــن الأطــ
كــافــة فـــي هـــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة«، 
وإلى أن ما يواجه القطاع المصرفي 

بـــإمـــكـــانـــهـــم  ــكـــن  يـ لــــم  إذ  الآخـــــريـــــن، 
ــى الـــــســـــيـــــاســـــات  ــ ــلــ ــ الاعــــــــــتــــــــــراض عــ
بين  بالتعاون  أقرّت  التي  السوقية 
ســامــة والمـــصـــارف الـــكـــبـــرى، حــتــى 
لــو أرادوا الاعــتــراض. أمــا الآن فهم 
يــســعــون إلــــى الاســـتـــفـــادة بــأقــصــى 
قـــــــدر مـــمـــكـــن مـــــن مـــــشـــــروع إعـــــــادة 

ــدّد بـــإحـــداث  ــهــ ــادة تــ ــ هــــو »أزمـــــــة حــ
ــتـــصـــادي«،  انـــفـــجـــار اجــتــمــاعــي واقـ
تـــضـــرّروا  الـــذيـــن  »المــــودعــــن  إن  إذ 
مــن تــدهــور قــيــمــة أمــوالــهــم وفــرض 
يعيشون  السحوبات،  على  القيود 
تـــحـــت ضـــغـــط نــفــســي مــســتــمــر، مــع 
ــراجـــع إضــافــي  تـ أيّ   

ّ
ــأن ــ بـ تـــوقـــعـــات 

تعتزم المصارف العشرة إجبار 

صفير على عقد جمعية عمومية 

لانتخاب رئيس لجمعية المصارف

استند البنك الدولي إلى 

حسابات أجريت في عام 

2022 تفيد بأن متوسط 

الدخل الشهري يبلغ 84 

دولاراً شهرياً

الـــحـــرب، بــن الــحــكــومــة والمــصــارف 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، عــلــى 
مــشــروع إعـــادة الــهــيــكــلــة. كــمــا يــرى 
هؤلاء أن المصارف الكبيرة كان لها 
التي  »المغانم«  من  الكبرى  الحصّة 
حــصــلــت عــلــيــهــا بــفــعــل ارتــبــاطــاتــهــا 
اتــــهــــا لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان  وولاء
الــســابــق ريــــاض ســـامـــة. وقـــد أتــت 
هـــذه »المـــغـــانـــم« بــأشــكــال مــخــتــلــفــة؛ 
ــات  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــا أربــــــــــــــاح مـــــــن الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
المــالــيــة أو مــن تــوظــيــفــات المــصــارف 
لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان فـــي شـــهـــادات 
تــــجــــارة  ــن  ــ مـ أو  ــداً  ــديــ ــحــ تــ الإيــــــــــداع 
السماح  إلى  اليوروبوندز، وصولًا 
ــار فــــي الـــــخـــــارج...  ــمـ ــثـ ــتـ ــالاسـ ــا بـ ــهـ لـ
اليوم  ويعتقد هؤلاء أن ما يحصل 
تــرغــب  الـــكـــبـــرى  المــــصــــارف  ــو أن  هــ
ــيـــرة  ــارف الـــصـــغـ ــ ــــصــ فـــــي إبـــــعـــــاد المــ
والمــتــوســطــة مــن خـــال الاســتــحــواذ 
إقـــصـــائـــهـــا  خــــــال  ــن  ــ مـ أو  ــا،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
عــن الـــســـوق، وأنــهــا تــعــمــل فــي هــذا 
مشروع  تضمين  خلال  من  الاتجاه 
إعــــــادة الــهــيــكــلــة المـــرتـــقـــب مــعــايــيــر 
لـــاســـتـــمـــرار أو »الـــبـــقـــاء«.  مـــحـــدّدة 
ــا، مــــــا تــــــحــــــاول قـــــولـــــه هــــذه  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
النقاش  كــل  عــن  بمعزل  المــجــمــوعــة، 
المــتــعــلــق بـــإعـــادة الــهــيــكــلــة وســرقــة 
المــــصــــارف  أن  الـــــودائـــــع وســـــواهـــــا، 
الــكــبــرى كــانــت تــقــوم بـــدور »صــانــع 
الـــســـوق« وأنـــهـــا تــتــحــمّــل مــســؤولــة 
أكبر من مسؤولية  ما حصل  تجاه 

نـــشـــأت فـــي الــجــمــعــيــة والـــبـــقـــاء فــي 
الماضي،  الرئاسة. ففي تموز  موقع 
وجّــــه صــفــيــر دعــــوة إلـــى الــجــمــعــيــة 
ــعـــديـــل  ــة مــــضــــمــــونــــهــــا تـ ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ
التمديد  يتيح  بما  الداخلي  النظام 
ــدّة سنة  لــه فــي رئــاســة الــجــمــعــيــة لمـ
إضــافــيــة، وذلــك بــعــد تــمــديــد سابق 
يكتمل  لــم  النصاب  لكن  ســنــة،  لمــدّة 
بــســبــب مـــعـــارضـــة هــــذه المــجــمــوعــة 
ـــل عــدد 

ّ
ــارف. يــومــهــا تـــدخ مـــن المـــصـ

سياسون  بينهم  من  الوسطاء،  من 
ــاع هـــذه  ــ ــنـ ــ ــل إقـ ــ ــــن أجــ ــــون، مـ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
ــي عــن طــمــوحــهــا 

ّ
المـــصـــارف بــالــتــخــل

الإدارة،  مــجــلــس  فـــي  الــتــمــثــيــل  فـــي 
ــارف  ــ ــــصـ المـ هـــــــذه  أصـــــحـــــاب  أن  إلا 
الـــذيـــن يــمــلــكــون مـــصـــارف صــغــيــرة 
محكومون  أنهم  يرون  ومتوسطة، 
ــارف الأكـــبـــر حــجــمــا الــتــي  مـــن المـــصـ
الجمعية،  فــي  الــقــرار  عــلــى  تسيطر 
ــا بــــأنــــهــــا تــــعــــمــــل مـــن  ــتــــهــــمــــونــــهــ ويــ
أجــــل مــصــالــحــهــا فـــقـــط لا مـــن أجـــل 
مــصــالــح الــقــطــاع بــكــامــلــه، وبــأنــهــا 
الحفاظ  سبيل  في  ضدّهم  تتواطأ 
عــلــى وجـــودهـــا فـــي الـــســـوق فـــي أيّ 
ــروع إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة لـــلـــقـــطـــاع  ــ ــشـ ــ مـ
ــة  ــكـــومـ ــيــــجــــري إقـــــــــــراره فـــــي الـــحـ ســ

للبنانية. ا
وهذا الانقسام في المصارف جدّي، 
بالتمثيل  فــقــط  الأمـــر  يــتــعــلــق  لا  إذ 
عملية  فــي  بــل  الإدارة،  مــجــلــس  فــي 
الــتــفــاوض الــتــي كــانــت قــائــمــة قــبــل 

عشرة مصارف تهجم على صفير

ين 
َ

نريد مقعد

في مجلس الإدارة

الحرب تلغي 166 ألف وظيفة
ماهر سلامة

ــي فــــي تـــقـــريـــره  ــ ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ ــقــــول الـ يــ
ــادر أخــــيــــراً بـــعـــنـــوان »تــحــلــيــل  ــ ــــصـ الـ
الأضــــرار والــخــســائــر فــي لــبــنــان«، إن 
الــخــســارة الــاحــقــة بــالــعــمــال بسبب 
 2024 الأول  تشرين   6 الــنــزوح حتى 
مــشــيــراً  ــة،  ــفــ ــيــ ألــــــف وظــ  166 بـــلـــغـــت 
إلــــى أنــــه نــتــج مـــن ذلــــك تـــراجـــعـــا في 
تــقــدّر بنحو  بقيمة  هـــؤلاء  مــداخــيــل 
لا  الـــرقـــم  وهـــــذا  دولار.  مــلــيــون   168
بالعمال  اللاحقة  الخسائر  يتضمن 
ــف »آمـــنـــة«، 

ّ
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــصــن

المعدّل  أن  أســاس  سب على 
ُ
احت وقــد 

دولاراً   84 هـــــو  ــر  ــ ــــأجـ لـ الــــوســــطــــي 
ــاء عـــلـــى إحـــصـــاء  ــنـ ــك بـ ــ شـــهـــريـــا، وذلــ
نفذته منظمة العمل الدولي في عام 
الأرقــــام  هــــذه  أن  إلــــى  2022. ويــلــفــت 
ــيــــوم. وبــحــســب  ربـــمـــا قـــد تـــغـــيّـــرت الــ
ع 

ّ
التقرير، فــإن هــذه الــوظــائــف تــتــوز

ــزء مــن  ــ ــ ــي جـ ــ ــ عــــلــــى الــــقــــطــــاعــــات، وهـ
يتحمّلها  الــتــي  الــعــامّــة  الـــخـــســـارات 
الــحــرب.  بسبب  اللبناني  الاقــتــصــاد 
ــرة  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــا أكــــــثــــــر الـــــقـــــطـــــاعـــــات المـ
بــالــحــرب، فهو قــطــاع الــتــجــارة الــذي 
التي  المــبــاشــرة  الأضــــرار  قيمة  تبلغ 
دولار  مـــلـــيـــون   178 نـــحـــو  ــه  ــتـ ــابـ أصـ
ــــي الـــنـــشـــاط  ــانــــب خـــســـائـــر فـ إلــــــى جــ
الاقتصادي الفائت مقدرة بنحو 1.7 

بــالأضــرار  مــلــيــار دولار. والمــقــصــود 
الناتجة  المــاديــة  الخسائر  المباشرة، 
ــلـــي. ومــعــظــم  ــيـ مـــن الــقــصــف الإســـرائـ
هــــذه الأضــــــرار والـــخـــســـائـــر، بحسب 
ما يقول البنك الدولي، تأتي بسبب 
خروج الموظفين وأصحاب العمل من 
المناطق المعرّضة للعنف الإسرائيلي 
ــــي. ونـــحـــو 83% هــي  ــــاسـ بــشــكــل أسـ
فــي هـــذه المــنــاطــق، فــي حــن تــعــرّض 
القطاع في المناطق اللبنانية الأخرى 

إلى 17% من الخسائر المذكورة.
لــكــن لــم يــشــر الــتــقــريــر بـــأي شــكــل من 
ــكــــال إلــــى واقـــــع مـــيـــدانـــي ظــاهــر  الأشــ
ــان يـــتـــعـــلـــق بــــمــــا يـــحـــصـــل مــع  ــيـ ــعـ ــلـ لـ
ــلـــون  ــامـ الـــعـ ـــن، ولا ســـيـــمـــا  ــازحــ ــ ــنـ ــ الـ
ــدون بـــنـــاء  ــيــ ــعــ لـــحـــســـابـــهـــم الـــــذيـــــن يــ
وفتح  الــنــزوح  مناطق  فــي  أشغالهم 
محالهم التجارية في مناطق التركّز 
الاقـــتـــصـــادي الـــجـــديـــدة، وخــصــوصــا 
ــتـــي شــهــدت  فــــي بــــيــــروت الإداريـــــــــة الـ
نزوحاً كبيراً أسهم في زيادة الحركة 
ــــت.  الاســـتـــهـــاكـــيـــة فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل لافـ
والكثير من أصحاب المصالح هؤلاء 
أعادوا الموظفين الذين كانوا يعملون 
معهم قبل الإقفال عند بداية الحرب.

أيــضــا هــنــاك خــســائــر فـــي الــوظــائــف 
مصدرها قطاع السياحة الذي يضمّ 
لبنان.  في  العاملة  القوى  من   %4.4
ــرار  ــ ــذا الـــقـــطـــاع لأضـ ــ ــعـــرض هـ فـــقـــد تـ

مباشرة تقدّر بنحو 18 مليون دولار، 
وخــســائــر فـــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
وكــان  مليار دولار.   1.1 بنحو  تــقــدّر 
هــــذا الــقــطــاع قـــد تـــضـــرّر مـــن تــراجــع 
حــجــم الــســيــاحــة فــي الأشــهــر الأولـــى 

من الحرب، قبل توسّعها في أيلول.
ــر عمّالها 

ّ
عــمــلــيــا، المــنــاطــق الــتــي تــأث

أكــبــر نسبياً، هي  الــحــرب بشكل  مــن 
ــا اضــطــر  ــدمـ ــعـ ــوب، بـ ــنــ ــجــ ــاطـــق الــ ــنـ مـ
الــســكــان إلــــى الـــنـــزوح نــحــو مــنــاطــق 
ــلـــهـــم الـــتـــي  ــيــــدة عـــــن أمـــــاكـــــن عـــمـ ــعــ بــ
ــي مــنــاطــق  ــ . أمــــــا فـ

ً
ــرّرت أصـــــــــا ــ ــــضــ تــ

ــان جـــزء  أخـــــــرى، مـــثـــل الـــضـــاحـــيـــة، كـــ
بالمركز  مرتبطين  عــمّــالــهــا  مــن  كبير 
الاقتصادي للبلد، وهو بيروت. كما 
أســهــمــت ســهــولــة نــقــل المــصــالــح من 
الضاحية إلى بيروت بتخفيف وطأة 
الــــنــــزوح عــلــى الــبــطــالــة، لــكــن لا شــكّ 
أنها تحمل، عددياً، الحمل الأكبر من 
أرقام  توضح  لا  الضائعة.  الوظائف 
ع خــســارة 

ّ
الــبــنــك الــدولــي كــيــف تــتــوز

الوظائف على المناطق، إلا أنه يمكن 
ع الـــوظـــائـــف 

ّ
تـــقـــديـــر ذلـــــك عـــبـــر تــــــــوز

بــشــكــل عـــام عــلــى المــنــاطــق. فبحسب 
ــاء المــــركــــزي ومــنــظــمــة  أرقــــــام الإحــــصــ
الــعــمــل الـــدولـــي، فــإنــه مــن عـــام 2019، 
يــظــهــر أن عـــدد الــعــمّــال فــي الــجــنــوب 
ألــفــا. فــي حــن يبلغ  يبلغ نــحــو 280 
لبنان،  العمّال في منطقة جبل  عــدد 

ة الكبرى من المغانم )من الويب(
ّ

المصارف الكبيرة كان لها الحص

الها من الحرب بشكل أكبر نسبياً هي مناطق الجنوب )مروان بو حيدر(
ّ

ر عم
ّ

المناطق التي تأث

ثــمــة اتـــجـــاه واضــــح لــــدى أصــحــاب 
المـــــــــــصـــــــــــارف الـــــــــذيـــــــــن يـــــطـــــالـــــبـــــون 
إدارة  مــــجــــلــــس  فـــــــي  بـــتـــمـــثـــيـــلـــهـــم 
ــيـــد  ــتـــصـــعـ ــة المـــــــــصـــــــــارف، بـ ــيــ ــعــ ــمــ جــ
الجمعية  رئــيــس  بــوجــه  الــخــطــوات 
تاً 

ّ
متعن زال  مــا  الــذي  صفير  سليم 

ــذا الـــتـــمـــثـــيـــل. فـــقـــد عــلــمــت  ــ تـــجـــاه هـ
المـــجـــمـــوعـــة،  ــذه  ــ ــ هـ أن  »الأخـــــــبـــــــار« 
ويــبــلــغ عـــدد أفـــردهـــا 12 مــصــرفــيــا، 
ــــى  ــاب إلـ ــ ــتــ ــ ــه كــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــون تـ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الــجــمــعــيــة لإجــبــارهــا عــلــى الــدعــوة 
ــــاب رئـــيـــس  ــــخـ ــتـ ــ ــاع لانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اجـ
لــلــجــمــعــيــة، بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا يــجــيــزه 

الداخلي. النظام 
ــيـــن الـــعـــشـــرة:  ــرفـ وعُـــــــرف مــــن المـــصـ
ــد  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ »ســــــــــيــــــــــدروس بــــــــنــــــــك«، »لـ
ــاد الـــوطـــنـــي«  ــمـ ــتـ ــنـــك الاعـ بـــنـــك«، »بـ
ــي بـــنـــك«. ويــطــالــب  ،»ســـــــرادار« و»لــ
إدارة  مجلس  في  بتمثيلهم  هــؤلاء 
ــد  الــجــمــعــيــة بـــعـــضـــوَيـــن، يـــكـــون رائـ
خـــوري أحــدهــمــا، إلا أن صــفــيــر ما 
خوري  تمثيل  برفضه  يتمسّك  زال 
ــة  ــقــ ــوافــ والمــــمــــاطــــلــــة فـــــي اتـــــجـــــاه المــ
ــــل المـــطـــلـــب لــجــهــة تــمــثــيــل  عـــلـــى أصـ
ــم أن ولايـــة  هــــؤلاء بــعــضــويــن. ورغــ
مــنــتــهــيــة  الـــحـــالـــي  الإدارة  مــجــلــس 
تنعقد  أن  كان يجب  إذ  أشهر،  منذ 
 30 ــــل  ــبـ ــ قـ الــــعــــمــــومــــيــــة  ــة  ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ
رئــيــس وأعــضــاء  حــزيــران لانتخاب 
صـــفـــيـــر  أن  إلا  الإدارة،  ــلــــس  مــــجــ
ــي المـــعـــارضـــة الــتــي 

ّ
اســـتـــطـــاع تــخــط

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

فـــي الــجــنــوب يــبــلــغ 62 ألـــفـــا، وهـــم لا 
هذا  لكن  أعمالهم،  نقل  يستطيعون 
الأمــــر يــحــتــاج إلـــى وقـــت غــيــر قصير 
لأنــهــم يحتاجون إلــى الانــخــراط في 
الــســوق الــجــديــدة واكــتــســاب السمعة 
وغيرها، كما أن أعمال بعض هؤلاء 
تــحــتــاج إلــــى نــقــل آلات ثــقــيــلــة )مــثــل 
الــحــداديــن وغــيــرهــم(، وهــو مــا يمكن 
أن يكون عائقاً أمام عملية النقل. أما 
بين  من  فعددهم  المهرة،  غير  العمال 
عــمّــال الــجــنــوب يــبــلــغ نــحــو 46 ألــفــا، 
تــعــويــض أعمالهم  وهــــؤلاء يــصــعــب 
ــا  ــودة فـــــي أمـــــاكـــــن أخــــــــــرى. أمــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ المـ
الباقون وهم الأقليات، فيعملون في 
وظائف إداريــة متوسطة وعليا مثل 
مديرين في الشركات، بالإضافة إلى 
وسائقي  واختصاصيين  عسكريين 

آليات وسيارات.
من الطبيعي أن تنعكس الحرب على 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف فـــي الاقــتــصــاد، 
ــزوح  ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــع عـ ــ ــا مــ ــ وخـــــصـــــوصـ
الهائلة التي شهدها البلد. وفي هذه 
 
ً
الحالات، يحتاج السوق وقتاً طويلا

للاستقرار، وكلما مضى الوقت على 
تــتــراكــم الخسائر على  الــحــالــة،  هــذه 
الاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر ويـــصـــبـــح الـــوضـــع 
إعـــــــادة  أن  إلا  ــب.  ــ ــعــ ــ أصــ المــــعــــيــــشــــي 
استقرار السوق، قد يسهم في تعافٍ 

جزئي لتعويض هذه الخسائر.

فـــي الـــثـــقـــة قـــد يـــــؤدي إلــــى انــفــجــار 
وجود  إلى  ولفت  كبير«.  اجتماعي 
»خـــــافـــــات عـــمـــيـــقـــة بــــن المــــصــــارف 
ــرى« تــــــؤدي إلـــى  ــغــ الـــكـــبـــرى والــــصــ

القرارات«. اتخاذ  في  »شلل 

)الأخبار(
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الــروح  غياب  تعكس  كثيرة  لبنان، مشاهدات  على  إسرائيل  تشنها  التي  العدوانية  الحرب  على سطح  طفت 
العدو،  السافر خلف  الاصطفاف  يعلنون   - كثيرة  - لأسباب  ما جعلهم  اللبنانيين  لــدى شرائح من  الوطنية 

ودعمه وتأييده في قتل لبنانيين آخرين وهدم قراهم وممتلكاتهم.
هذه الشرائح، وإنْ كانت بموقفها هذا منسجمة مع سلوك أحزاب سياسية وكيانات طائفية ومذهبية ارتبطت 
تاريخياً بشبكة المشاريع الغربية، إلا أنها، وفي سلوكها دروب الرهان على آلة القتل الإسرائيلية لتحقيق تفوق 
ل، داست على مفهومَي السيادة والمواطنة، وهما أكثر مفهومين ادّعت احتكارها لهما وحصرية  سياسي مُتخيَّ

انتمائهما لها على مرّ تاريخ لبنان منذ إنشائه حتى اليوم.
يفتح هذا الأمر باب التساؤلات عن ماهية »الدولة الحقيقية« التي ينادون بها، وهي تساؤلات تستحق أن يُفتح 
ص بسحق 

ّ
النقاش حولها، خصوصاً أن المطالبين بها ربطوا تحقيقها بشرط يكاد يكون شبه وحيد ويتلخ

جزء أصيل ومؤسس للكيان اللبناني بيد كيان لا يخفي مشروعه بجعل لبنان جزءاً من دولته الممتدة من 
الفرات إلى النيل. على أن هذا الشرط، ورغم جذريّته، قد حصر هؤلاء آلية تنفيذه في انتخاب رئيس للجمهورية 
والتمديد لقائد الجيش، أنهما الباب الوحيد للعبور إلى الدولة الحلم. وعند التمحيص في السلوك المتوخى منه 
أن يؤدي إلى تحقيق هذا »المطلب المصيري«، يظهر كثير من »الخطوات الأولية« التي تكشف عن هشاشة في 
، وبرنامجاً 

ً
البناء التنظيري، وبالتالي السطحية في الأسباب الموجبة للجعل من هذه المطالب خارطة طريق، أولا

سياسياً تالياً، يشكلان عناوين العمل السياسي - وربما الشعبي - في مرحلة ما بعد الحرب.
 
ً
»المشروع التحرري« الذي يتبناه هؤلاء، على كذبة الاحتلال الإيراني. وفضلا ، تقوم الفكرة الأساسية لـ

ً
فمثلا

هلكة ووصفة جرّبتها الولايات المتحدة الأميركية والسعودية في العراق بعد 
َ
عن أنها كذبة، فهي فكرة مست

احتلاله في عام 2003، وفي الدول التي مرّ عليها إعصار »الربيع العربي« بدءاً من أواخر عام 2010. وكانت 
قد انتقلت إلى لبنان بعد انتفاء تأثير وصفة »الاحتلال السوري« بعد عام 2005. ومع الأخذ في الحسبان أن 
»نغمة« الاحتلال الإيراني يراد منها اتهام حزب الله والمقاومة في لبنان بتنفيذ مشروع إيراني بدفاعهم عن 
لبنان، إلا أن وقائع الحياة السياسية اليومية في لبنان تقول إن السفراء الأميركيين المتعاقبين، وفرق عملهم 
الــوزراء  اللبنانية والكثير من  للحكومة  الحكم ويحدد  الديبلوماسية و»الأهلية«، هم من يتحكم في مفاصل 
»ما بين بين«. لا يحتاج  والقضاة والإعلاميين، وحتى البلديات، برنامج عملهم وما هو المسموح والممنوع والـ
الأمر إلى كثير من الاستدلالات لإثبات الأمر، لكن لا ضير في سرد واقعة حصلت أخيراً خلال اللقاء الذي 
نجيب  الأعــمــال  رئيس حكومة تصريف  مع  لاريجاني  علي  الخامنئي،  علي  السيد  كبير مستشاري  جمع 

ميقاتي، الذي رفض عروضاً إيرانية بالجملة تتعلق باحتياجات النازحين درءاً لرد الفعل الأميركي.
وتأتي في المرتبة الثانية كذبة »تحرير لبنان« من الاحتلال الإيراني، والتي بدأت شخصيات ومنابر ومنصات 
عدة الإعلان عن تحققها بفعل العدوان الإسرائيلي. هذه السردية غير بعيدة عن أجواء حزب القوات اللبنانية، 
التي اعتبر رئيسها سمير جعجع، في آخر إطلالة متلفزة له، أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية والجنوب 
إلى المسار الصحيح«، رغم   »العودة 

ً
والبقاع هو فرصة لتحصيل مكتسبات سياسية، وإنْ سمّاها تجميلا

الإسرائيلي. في  الخيار  تاريخياً، هو  إلى جعجع،  بالنسبة  الصحيح  المسار  أن  اللبنانيين يعرفون  أن جميع 
 يستنكر لاحقاً التداعيات السلبية لانتهاء 

ّ
المناسبة، هنا يجب أن يُشكر جعجع على وضوحه، كما عليه أل

الحرب بخلاف رغبته، على مستقبله السياسي في البلد. ففي لبنان، من السهل على أيّ كان تعبئة الوقت 
الفاصل بين بداية العدوان ونهايته بأفعال ومواقف وشروط وسقوف. لكن، يبقى للأفعال والمواقف والشروط 

والسقوف التي تفرض وقف العدوان، الأثر الأكثر دواماً وتأثيراً بعده.
أنهم  على  الأدلــة  إسرائيل لاستنباط  على  المراهنين  تفنيد سلوك  في  كثيراً  الغوص  يفيد  لا  حــال،  أي  على 
أبيب، ما يفيد أكثر هو محاولة وضع أسس ومحددات واقعية  قد وضعوا مجدداً كل بيضهم في سلة تل 
لإدارة العلاقات بين المكونات اللبنانية لا تقوم على التكاذب الوطني، ولا على النفاق الاجتماعي، بل من الجيد 
الانطلاق من أرضيات صلبة تشكل مشتركات تجمعهم، ولو أنها أصبحت نادرة، إذ حتى »نهائية الكيان« 
لا يبدو أنها ما زالت محل إجماع، فعدد من الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أم الكيان وأباه، صاروا يدعون إلى 

الطلاق الوطني، وبدأت أحلام الانفصال تدغدغ مَن كانوا منهم يدّعون نبذ التطرف.
البناء عليها لمرحلة  انطلاق تصلح لأن تكون أرضية صلبة يمكن  كــان من نقطة  فــإذا  أمــر،  مهما يكن من 
الدولة بما يتصل به من  ، فالأولى أن تكون بلورة مفهوم أمن قومي واضح لتلك 

ً
الحلم« حقيقة بناء »الدولة 

متطلبات أساسية كالتنمية، ومن تعريف واضح للعدو والصديق، والجيران في حالة لبنان. ويكون منسجماً 
مع مفهوم المصلحة القومية كمحدد لتقرير السياسة الخارجية بهدف تعزيز المصالح القومية والحفاظ على 
قيم الدولة وصيانة استقلالها وكيانها وحرياتها في علاقاتها الخارجية ودعم توجهاتها الاقتصادية. وعلى 
هذا الأساس، يمكن إنجاز الإستراتيجية الدفاعية لهذه الدولة، إذ فشلت القوى السياسية مراراً في السابق 
في التوصّل إلى اتفاق حولها، لأنها كانت في الأصل تنطلق نحوها من دون الاتفاق على ماهية الأمن القومي 
أمــام استحقاق كاشف لحقيقة  الجميع  الحصان. وهنا، سيكون  أمــام  العربة  القومية، كمن يضع  والمصالح 
أمام استحقاق  أيضاً  أخــرى. وسيكونون  السيادية والوطنية من جهة  الشعارات  النوايا من جهة، ولحقيقة 
، هل 

ً
الإجابة الشفافة عن أسئلة تتعلق بقدرة كل منهم على التحرّر من التبعية للمشاريع الخارجية. فمثلا

سيتم الاتفاق على عدوانية إسرائيل وأطماعها تجاه لبنان؟ أم أن البعض سيصر على اعتبارها »جارة« من 
الــذي تقوده السعودية في المنطقة؟ وهــذا ســؤال، جوابه محطة جوهرية في  التطبيع  منطلق تبعيته لمشروع 
الانطلاق نحو صياغة إستراتيجية دفاعية من وحي التعريف المتفق عليه للأمن القومي والمصالح القومية 
اللبنانية. أم إن البعض سيعتبر أن الأمن القومي هو السلام، وبالتالي نعود بشكل غير مباشر لنظرية قوة 

لبنان في ضعفه؟
بصرف النظر عن الامتحان الكبير المتعلق بسوريا والعلاقة معها، وعن الديموقراطية التوافقية والمحاصصاتية، 
وعن الأعداد والنسب وقانون الانتخابات وغيرها من القضايا التي تثير مخاوف البعض اليوم، يبقى الذهاب 
إلى إستراتيجية دفاعية بشرطها وشروطها، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني ليصبح قادراً بالعديد والعتاد، 
لا بالأغاني والفلكلور الوطني، على حماية كل اللبنانيين من الحدود إلى الحدود، بقوته لا بعلاقاته، الامتحان 
 - الأميركية  المشاريع  يلوكونها كلما هبّت  ألسنتهم،  لعقاً على  السيادة  الذين أصبحت  أولئك  لكل  الحقيقي 
أيضاً عندما هبّت  الجيش،  أول من طعنها وحــارب  القريب  الماضي  لبنان، فيما كانوا في  الإسرائيلية على 
المشاريع الأميركية - الإسرائيلية على لبنان. بالضبط كما استخدمت السعودية القومية العربية فزّاعة في 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لمحاربة حركات التحرر العربية، واعتنقتها اليوم ديناً، لمحاربة حركات 

المقاومة التي تتهمها بأنها إيرانية فارسية.
القتال  إلــى  اضطر  لكنه  القتال،  تهوى  فئة  ليس  الله  حــزب  إن  مـــراراً،  نصرالله  السيد حسن  الشهيد  قالها 
لتعويض إهمال الدولة لواجباتها بحماية الجنوب وأهله من الاعتداءات الإسرائيلية، وقدّم على طاولة الحوار 
 تجاوباً من أحد، ولم يقدّم أي من الأطراف إستراتيجيته 

َ
في عام 2006 إستراتيجية دفاعية متكاملة لم تلق

الدفاعية، بل كانت إستراتيجيتهم الدفاعية الوحيدة هي مطالبة المقاومة بإلقاء سلاحها.
اليوم، ورغم كل ما حصل ويحصل جرّاء العدوان، سيعود حزب الله إلى ثوابته المتعلقة بالمقاومة ونظرته إلى 
إسرائيل ووجوب قتالها وإعداد العدة لذلك، وإلى أن يصبح الجميع مستعدين للبحث الجدّي في الإستراتيجية 
الدفاعية، التي تحصر مهمة الدفاع عن لبنان وأمنه القومي ومصالحه القومية، بيد الجيش، سيعود حزب الله 
منذ الدقيقة الأولى لإعلان وقف العدوان )مهما طال أو قصُر( إلى ترميم قدراته وتحديث خططه والحرص 
على أن تكون المقاومة على أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان ضد الأطماع الإسرائيلية، بصرف النظر عن كل 

الضجيج الحاصل في الإعلام وعلى الفضاء الافتراضي.
* من أسرة »الأخبار«

لاستراتيجية دفاعية بشرطها وشروطها

ن يجرؤ؟
َ

هل م ــار إذا صُـــبَّ  ــنـ ــاء الـ ــفـ فــلــن يــمــنــعَــه ذلــــك مـــن إطـ
ــي تـــأويـــلـــهـــا كــيــفــمــا 

ّ
عـــلـــيـــهـــا«. يـــمـــكـــن لــلــمــلــتــق

بمنحيين،  ــر  ــسَّ
ُ
تــف هنا  ها 

ّ
ولكن ســيــاقــه.  يــشــاء 

ســلــبــي مــــن نـــاحـــيـــة وإيـــجـــابـــي مــــن الــنــاحــيــة 
الأخــــــرى. تــأويــلــهــا الإيـــجـــابـــي تـــجـــسّـــده قــوى 
المقاومة حصراً، إذ مهما تم التضييق عليها 
والاســتــهــانــة بــدمــاء أبــنــائــهــا وشــهــدائــهــا، أي 
مـــهـــمـــا عـــمـــد الـــبـــعـــض إلـــــى »تـــســـخـــن« الــفــن 
ــا، فـــســـوف تــبــقــى عـــلـــى قــــــدْرٍ كــبــيــر مــن  ــدّهــ ضــ
الاتزان في الحفاظ على توازنٍ ما، يجعل من 
 
ً
مــدركــة دومـــا وستبقى  ممكناً  الأهــلــي  الــســلــم 

ــئـــات المــجــتــمــع  ـــرورة إطــــفــــاء الــــنــــار بــــن فـ لــــضـ
إمــكــانــيــة  ــبــا لأيّ 

ّ
تــجــن الــلــبــنــانــي  الـــســـيـــاســـي 

ــي نفسه 
ّ
ــق رغـــبـــات الـــطـــرف الــــذي »يُــغــط

ّ
تــحــق

 
ّ
ــدفــــأ«. فــــي المـــقـــابـــل، فــــإن بــــــرداء الــــغــــرب ولا يــ
 
ّ
إن يــومــيــا؛  حاصلة  ترجمته  السلبي  بُــعــدهــا 
ــار، فــهــو لا يــريــد لــهــا مـــاء ولا  ــنـ مـــن يــشــعــل الـ
 الإنــحــيــاز لــلــحــرب ضـــدّ المــقــاومــة، 

ّ
انــطــفــاء. إن

والسعي إلى حرب أهلية مستعجلة، هو كمن 
إلى  المــاء عليها  لتسخين  الــنــار  إشــعــال  يــريــد 

الكامل. الغليان  درجة 

»يلي بتقاتل فينا هي الروح«

ــهــا 
ّ
ــارف كــل ــعــ ـــش فــــي المــ

ّ
 يـــفـــت

ْ
يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن

بحثاً عن إجابات عن سؤال ما هي »الروح«. 
الأشــيــاء   

ّ
كــل  

ّ
فـــإن الــحــرب،  لــكــن حينما تنشب 

يلائم  بما  تعريفها  يُعاد  أن  يُمكن  والظواهر 
الــحــالــة الــجــديــدة. لــيــس ذلـــك مــنــحــىً مــا بعد 

السيكولوجيا  عبر  السياسة  تفسير  مــن  جــزء 
الــاتــاريــخــانــيــة، وهــي إحـــدى أســـوأ المــمــارســات 
البحثية  الأوراق  صناعة  الكسولة،  الأكاديمية 
ــخــتــفــي«( عــبــر جــمــع اســتــســهــالــي 

َ
)»انـــشـــر أو ت

، ليس هناك عداء 
ً
يُسمى ما بين تخصصي. مثلا

للسامية أو إسلاموفوبيا أو عداء للنساء، هذه 
العبارات ليست فقط خطأ بل المقصود منها هو 
التحليل  عــن  يُغنينا  بُــعْــد سيكولوجي  إعــطــاء 
بقي في بالنا أن 

ُ
الهيكلي للظواهر. علينا أن ن

المعرفة  إنــتــاج  الــظــواهــر هــي نتيجة لمؤسسات 
)والتوترات السياسية المنهجية في ما بينها( 
ف  عرَّ

ُ
ت الهوية  وليس نتيجة »مشاعر« الأفــراد. 

ج 
َ
بنوع العمل المطلوب من أفرادها أداؤه، ومُنت

أداءً(  بــاعــتــبــاره  الــعــمــل  ــمـــل/الأداء )أو  ــعـ الـ ــذا  هـ
 من 

ً
جعله أكثر أو أقل قيمة

َ
يقع ضمن هرمية ت

حال 
ُ
منتجات أخرى )نحن لسنا سوى العمل الم

وللنساء  وللمسلمين  لليهود  وبالتالي  أداؤه(، 
ج مرتبط بهم، والنضال يكون 

َ
في كل حقبة مُنت

إلينا والمساواة  حال 
ُ
الم ج 

َ
المنت بالتفاوض حول 

في قيمتها عبر إعــادة هيكلة مؤسسات إنتاج 
المعرفة ذات السلطة )النضال الأقسامي(. وبما 
حال إلى إسرائيل هو تفكيك وإعادة 

ُ
أن العمل الم

تشكيل ألمانيا )ثم أوروبا بشكل عام( فليس لدى 
إســرائــيــل ســـوى الــخــطــابــات والمــمــارســات التي 
كة لتصبح صلب مادتها:  المــادة المفكَّ نتج عن 

َ
ت

مــهــمــة إســـرائـــيـــل أن تـــكـــون نــســخــة عـــن ألمــانــيــا 
أي  مصادرتها،  واشنطن  تريد  )الــتــي  القديمة 
بالضبط ألمانيا التي تمّ اختزالها إلى النازية(، 
ومهمة ألمانيا الحالية أن تكون نقيضاً لألمانيا 
القديمة )أي هابرماس(. ليس علينا أن نخشى 
ـــه 

ْ
ـــذت

ّ
ـــف

َ
ــا ن أن يـــقـــوم الــفــلــســطــيــنــيــون بــتــطــبــيــق مـ

إســـرائـــيـــل بــحــقــهــم عــلــى شــعــب آخـــــر. لــيــس كل 
ما  بتنفيذ  سيكولوجياً  محكومون  الضحايا 
؛ هم يَفعلون ذلك حصراً حين 

ً
ق عليهم قبلا بِّ

ُ
ط

تــكــون وظــيــفــتــهــم الــجــديــدة هــي إعــــادة تشكيل 
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الــــحــــرب  ، ســـتـــنـــتـــهـــي هـــــــذه 
ً
أم آجــــــــــا  

ً
عـــــاجـــــا

كمحطة فارقة في مشسار صراعنا مع العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي. ولـــكـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
ذاتــهــا. ليس لأنها  الــحــرب   أهمية عــن 

ّ
لــن تقل

 بــرواســب زمــن الــحــرب ومــا شــابــه، بل 
ٌ
محمّلة

لأن الـــوضـــوح بـــات أقــســى وأنـــصـــع. وحــيــنــمــا 
يكون وضوح الإنسان في مواقفه تجاه بلده 
ونــاســه ودمـــاه عــلــى هــذه الــدرجــة مــن الــشــدّة، 
قدر  على  يكونان  وتقييمه  معه  التعامل   

ّ
فإن

من الأهمية والضرورة. فالحرب ليست دماراً 
 فــقــط، هــي كــشــط الــغــبــش عــن الحقيقي 

ً
وقــتــا

 ما ليس ضروريّاً وخطأ 
ّ

والمزيّف، هي عزل كل
 حال 

ّ
لتصل إلى الجوهر والحقيقة. الأكيد أن

ى قبل 
ّ
السياسية في لبنان واضحٌ حت القوى 

حسب  -كرونولوجياً-  ــهــا 
ّ
لأن الــدائــرة،  الــحــرب 

الــتــســلــســل الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــوضـــع الانــقــســامــي 
السياسة  حــالــة  عــن  تعبيرات   

ّ
إل ليست  فــيــه، 

الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة عــــام 1975 
تــاهــا. ولكن  2006 ومــا  وصــولًا لحرب تموز 
ــقـــدرة عــلــى  الـــعـــدوانـــيـــة الآن، مـ الـــحـــرب  لـــهـــذه 
الــتــعــبــيــر أكــثــر عـــن حــجــم الانــقــســام ومـــآلاتـــه، 
حيث  مــن  مختزلة   

ً
جــديــدة مفاهيمَ  أفـــرزت  إذ 

ــافـــة  ــقـ ــثـ ــن الـــوطـــنـــيـــة والـ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر المـــــزيّـــــف عـ
بين  المفترضة  والمشتركات  والقيم  والسيادة 

اللبنانية«. »المجتمعات 
ــا بــعــد الـــحـــرب فـــي لــبــنــان،   مــرحــلــة مـ

ّ
ــذا، إن ــ لـ

 عـــدم الــتــئــام الـــشـــرخ الــعــمــودي في 
ّ
تــعــنــي أن

الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي وضـــــروب الــتــنــافــر فــي 
بين  الشاملة  السياسية  المسائل  مع  التعاطي 
قوى المقاومة، وبين القوى السياسية الأخرى 
فــي لــبــنــان، أصــبــحــت أكــثــر تــبــاعــداً مــن ناحية 
الــســيــاســة والـــدولـــة وأطــوارهــمــا.  فــهــم فلسفة 
 تــنــحــاز تــلــك الــقــوى المــغــرِضــة أثــنــاء 

ْ
فــبــدل أن

ــلـــحـــرب ذاتــــهــــا كــــنــــوع مــــن الــــدفــــاع  ــــرب، لـ ــحـ ــ الـ
ــا وكـــضـــرورة وطــنــيــة  عـــن الــســيــادة ووجـــودهـ
التاريخية،  والمــوضــوعــيــة  الأحـــداث  بها 

ّ
تتطل

شريكاً  فكانت  تماماً،  نقيضاً  مساراً  اتخذت 
فــي الــحــرب ضــدّ مــن يــدافــع عــن ســيــادة البلاد 
بــشــكــلٍ حــقــيــقــيّ وبـــصـــورة جــلــيّــة. ورغـــم ذلــك، 
ــد قـــوى  ــنـ ــزن عـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــيـــاســـي المـ  المــــعــــيــــار الـــسـ

ّ
ــإن ــ ــ فـ
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ذكــرنــا فــي مــقــالات سابقة أن الــولايــات المتحدة 
 عن 

ً
الأمــيــركــيــة وَجــــدتْ فــي يــهــود ألمــانــيــا بــديــا

ألمانيا نفسها يمكّنها مــن الإجــابــة عــن »ســؤال 
ألمـــانـــيـــا« )الـــــــذي كـــــان بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا ســـــؤالًا 
هــويــاتــيــا وعــلــمــيــا أكــاديــمــيــا مــركــزيــا فــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر( وإخــضــاعــهــا والاســـتـــيـــاء على 
هويتها في آن معاً، ثم عَمّمتْ ذلك ليشكّل يهود 
أوروبــا »أوروبــا بديلة خاضعة« )تكون إجابة 
ــا« الـــســـابـــق(. وعـــمـــلـــتْ، عبر  ــ ــ عـــن »ســـــؤال أوروبـ
قسم دراســات الهولوكوست، على إعــادة كتابة 
التاريخ والفلسفة الأوروبيين إذ يكون يهودُها 
في قلب وأصل هذا الإرث ليصبح تاريخ أوروبا 
مــا هــو إلا المــحــاولات المستمرة لإزاحـــة اليهود 
وتغييب أثــرهــم وصـــولًا إلــى إبــادتــهــم. لا تقوم 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــذلــك حــبــا بــالــيــهــود ولــكــن 
استخداماً لهم ليكونوا الجهاز الذي يَسمح لها 
إعــادة صياغتها. إضافة  الــقــارة عبر  بإخضاع 
إلـــى الـــهـــوس المــســتــجــدّ لــجــعْــل ســبــيــنــوزا أصــل 
كانط  على  الأولــويــة  ومنحه  الغربية  الــحــداثــة 
شفتْ« أن 

َ
 »اكت

ٌ
شرتْ أخيراً دراســة

ُ
وغيره، فقد ن

أدلة  دون  يهودياً  كــان  كولومبوس  كريستوفر 
معتبَرة، وسرعان ما ردّ عليها خبراء الجينات 
ع 

ْ
الهدف هو وض المرحلة، ولكن  ومــؤرّخــو تلك 

الــفــكــرة فــي الـــتـــداول. إغــــراق أوروبـــــا بالحديث 
عــن »يــهــوديــتــهــا الـــســـرّيـــة«، تمهيد لاعــتــبــار أن 
ــذه الــــدراســــات المــنــشــورة  الــتــشــكــيــك بــعــلــمــيّــة هــ
قـــد يـــكـــون مــنــشــؤه الـــعـــداء لــلــســامــيــة. صحيفة 
ر صور 

ْ
نشر مقالًا يَعتبر أن نش

َ
»الــغــارديــان« ت

أطـــفـــال غــــزة الـــشـــهـــداء مــــــردّه الــــعــــداء لــلــســامــيــة 
وتــرديــد لــخــرافــات شـــرب الــيــهــود لـــدم الأطــفــال؛ 
يمكن فهْم أن يَنشر نصاً كهذا موقعٌ إسرائيلي، 
نشر ذلــك صحيفة »تــقــدّمــيــة«، حتى 

َ
ولــكــن أن ت

شرتْ ردوداً عليه، ذلك يَعني أن الهدف هو 
َ
لو ن

ـــمـــا الـــربـــط بـــن الــــــروح مـــن جــهــة، 
ّ
حــــداثــــي، إن

والــقــتــال مـــن جــهــة أخــــرى، فـــي عـــبـــارة الــحــاج 
الــغــوص فــي علاقتهما  ــم 

ّ
يــحــت عــمــاد مــغــنــيــة، 

ــق لـــظـــاهـــرة  ــمــ ــة بـــفـــهـــم أعــ ــاطــ الـــجـــدلـــيـــة لــــإحــ
البعيد  الشعب   

ّ
إن اجتماعي.  كنتاج  الــحــرب 

ـــر روحـــــه« 
ّ

ــرب ومـــخـــاطـــرهـــا »تـــتـــبـــخ ــحــ ـــن الــ عـ
»معنى  تدريجياً  ويفقد  هيغل  تعبير  حسب 
عمداً،  الحرب  ملاحقة  ذلــك  يعني  لا  حريته«. 
ــروب ضــــرورة  ــحــ الــ  

ّ
أن نــفــهــم  أن  بــــل حــســبــنــا 

ــــروح  ــإن الـ ــ ــه، فـ ــيـ ــلـ ــقـــاس عـــبـــرهـــا الأمـــــــم. وعـ ـ
ُ
ــت لـ

هــنــا، فــي ســيــاق عــبــارة الــشــهــيــد مــغــنــيــة، هي 
ــم الـــتـــي تــبــتــنــيــهــا  ــيـ ــفـــاهـ مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم والمـ
ــرز عـــبـــره  ــ ــبـ ــ ــاري تـ ــ ــــضــ ــقــــيــــاس حــ لـــنـــفـــســـك كــــمــ
ــهــا 

ّ
صــحّــة مــعــايــيــرك فــي »مــعــنــى حــريــتــك«. إن

ــي الـــــذي يــــحــــرّك صـــاحـــبـــه ضـــدّ  الــــهــــمّ الأخــــاقــ
ــهــا الــــروح الــتــي 

ّ
الــقــهــر والــظــلــم فــي الــعــالــم. إن

الــوجــودي  بمعناها  الــحــيــاة  صاحبها  تمنح 
يُعتبر  الــذي  الأمــثــل  فالتجسيد  لــذا  الــشــامــل. 
ويكون«  »يعرف  كإنسان  لك  الأساسي  المحكّ 

الحرب. هو 
ف  ــعــرِّ

ُ
ــر الــتــي ت ــبــرُ الأطــ

َ
ــت

ْ
ــخ

ُ
ــا ت ــ فـــي الـــحـــرب، إمّ

ــعْــبُــر 
َ
وت فتنجح  عــبــرهــا  ــعْــرَف 

ُ
وت ــسَــك 

ْ
نــف فيها 

هـــذا الاخــتــبــار، أو تــفــشــل فــتــنــكــفِــئ. هـــدف أي 
ــان، وهــــــذه وظــيــفــة  ــ ــسـ ــ ــرب هــــو هـــزيـــمـــة الإنـ ــ حـ
مما  أكــثــر  يُستعرض  فالعنف  بــذاتــه،  العنف 
هــو مــكــافــئ للعمل الــحــربــي. فــفــي اســتــعــراض 
ــــوف  ــخـ ــ ــيــــف الـ ــثــ ــكــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــدفـ ــ ــــف غــــــايــــــة هـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا،  ــديــ ــســ ــيـــا وجــ ــسـ ــفـ ــره نـ ــ ــســ ــ ــــي الإنــــــســــــان وكــ فــ
أيــديــولــوجــيــا وعــمــلــيــا، مــادّيــا ومــعــنــويــا. هنا 
قاتل فينا الروح.

ُ
تجوز المقارنات لفهم كيف ت

 الــهــزيــمــة هــي شــعــورٌ أكــثــر مــمــا هــي حــالــة 
ّ
إن

 
ٌ

 ورُهـــــــــــابٌ ســـابـــق
ٌ

ــال ــ ــــدخـ ــتـ ــ ــــي اسـ مــــجــــسّــــدة. هـ
 فــي الــوجــدان، 

ٌ
عــلــى الــحــرب، ولــذلــك هــي خــلــل

وتـــــزعـــــزعٌ فــــي الــــــــروح. الـــهـــزيـــمـــة هــــي »نـــعـــم« 
مــســبــقــة لأي طــلــب يــريــده الـــعـــدو. ولــذلــك هي 
بــمــنــزلــة الــخــيــانــة، والــقــبــول بــهــا هــو بــمــنــزلــة 
ــــذي يــحــكــم عــلــى نــفــســه بـــالإعـــدام  الـــقـــاضـــي الـ
العنف  ذاتـــه، فيصير  تــبــرئــة  عــلــى  قـــادرٌ  وهــو 
المحكوم  هو  المهزوم  ويصبح  وخصماً  حكَماً 
ها  الحرب جاء  وقعتِ 

ْ
إن إرادتــه؛  مؤبّداً بملء 

لحالة  للماضي،  دومــا   
ّ
فيحن سلفاً،  مهزوماً 

ويخشاها،  المواجهة  ويرفض  الحرب  قبل  ما 

علوم جلاديهم لدى حاضرة إمبريالية جديدة.
غرقتْ إسرائيل 

َ
من هنا يَبدأ العداء للغة، وكلما أ

في فاشيتها تتشابه مع ألمانيا النازية من حيث 
ـــض الانـــخـــراط فــي الإنـــتـــاج الــلــغــوي )»انــظــر 

ْ
رف

إلـــى يـــدَيـــه« يــقــول هــايــدغــر عـــن هــتــلــر(. مـــا هو 
الهدف من الحرب؟ ليس هناك هدف، ليس فقط 
ض للمحاسبة الإعــامــيــة  مــن أجـــل عـــدم الــتــعــرُّ
لاحقاً، بل هو عداء فاشي للغة لصالح الفعل، 
وأولوية للبيولوجيا على السياسة )السياسة 
باعتبارها معادلة بيولوجية وليس العكس(. 
المــســألــة الــتــي شــغــلــتْ كــثــيــريــن كــانــت اعــتــنــاق 
النازيين للروح والتكنولوجيا في آن معاً )آلة 
ــا بــحــســب مـــا تـــصـــوّر الأمــيــركــيــون  ــ ــمــلــك روحـ

َ
ت

المسألة  ولكن  الإيطالية(،  بالفاشية  المعجبون 
الأعقد باعتقادي هي دمجهم بين التاريخانية 
والبيولوجياتية المعادية للسياسة واللغة في 
الكينونة«  قــال »الــلــغــة بيت  الـــذي  آن. هــايــدغــر 
ـــف بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف فــي 

ّ
و»الـــكـــيـــنـــونـــة تـــتـــكـــش

حـــقـــبـــات مــخــتــلــفــة« كـــيـــف يــمــكــن اتـــســـاقـــه مــع 
البيولوجياتية  بالحتموية  الــزاخــر  القاموس 
ــســتــخــدمــهــا إســرائــيــل الــيــوم 

َ
لــلــنــازيــن )الــتــي ت

من الليبنسراوم - المجال الحيوي- إلى الإبادة 
التوزيع  عبر  ذلــك  تحليل  يمكن  الــعــنــصــريــة(؟ 
المفهومي،  التناقض  مــجــرد  ولــيــس  الأقــســامــي 
المــؤســســات هــي الــتــي تتناقض ولــيــس الأفــكــار 
المــــجــــردة. الـــتـــوتـــر بـــن الــفــلــســفــي والــســيــاســي 
ألمانيا،  فــي  الأدنـــى  بــالــحــدّ  ارتباطهما  عــدم  أو 
منهجياً  مختلفة  بطريقة  لا-سياسية  فلسفة 
جيرمان  مــنــذ  الأنغلو-تحليلية،  الفلسفة  عــن 
ــبــرتْ أواخـــر الــقــرن الثامن 

َ
دي ستايل التي اعــت

أنه  يــجــدون  الألمـــان يتفلسفون لأنــهــم  أن  عشر 
إلى  السياسة، وصــولًا  التغيير في  لا يمكنهم 
هايدغر فــي نقده لمــاركــس وحتى حنة آرنــدت. 
لــم يصبح  ألمــانــيــا  فــي  السياسية  الــعــلــوم  قسم 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة   إلــــى مـ

ً
قــســمــا مــكــتــمــا

ى عندما يختلط 
ّ
 حت

ٌ
المقاومة حاضرٌ وناشط

فـــي أســــوأ أحــــوال الاضـــطـــراب. يــمــكــن تــرجــمــة 
على  القادر   

ّ
إن هذه:  التقليدية  بالمعادلة  ذلك 

الحرب الأهلية لا يريدها، فيما غير القادرين 
عقول سيّئي   

ّ
لأن ذلك  لها،  يستميتون  عليها 

تــكــون عقولهم نقدية-  أن  الــنــادر  -ومــن   
ّ
الــظــن

ــبــــذر عــــن عــمــد  ــة تــ ــاومــ ــقــ قـــــوى المــ  
ّ
تـــحـــســـب أن

 غلوٌّ في 
ّ
بــذورَ حــروبٍ قــادمــة. وفــي هــذا الــظــن

الإلغاء  ثقافة  منزلة  إعــاء  وفــي  العدو  تبرئة 
الذات والآخر. ولكن  أو  وهُم«  وثنائية »نحن 
 »الإلغائية« 

ّ
فــإن يــدرون  يــدرون ولا  من حيث 

تلك، هي التي تبذر بذور أي حرب قادمة.
 
ّ
أن ــنــــي  ــعــ تــ ــا«  ــنــ ــهــــونــ ــبــ يــــشــ »لا  ســــــرديــــــة   

ّ
إن

 
ّ
لأن وعميقة،  حتمية  هي  السالفة،  التنافرات 
انون، 

ّ
-فن نشبههم  لا  نا 

ّ
بأن يتشدّقون  الذين 

الثقافة  ــال ديـــن، وأنــصــار  وســيــاســيــون، ورجـ
 قــيــمــهــم في 

ّ
ـــاق الــحــيــاد- يــتــذرّعــون بـــأن

ّ
وعـــش

ــســق مـــع قــيــم مــن 
ّ
ــــى، ولا تــت ــبّ الـــحـــيـــاة أرقــ حــ

يــطــلــب المـــوت طــلــبــا شــديــداً، ويــنــحــون منحى 
هم يعتبرون 

ّ
الاستعلاء على من سواهم في أن

 لم 
ْ
 رؤيــتــهــم لــلــدولــة ولــتــغــيــيــر المــجــتــمــع إن

ّ
أن

تــكــن تــبــعــا لمــثــالــهــم الأعـــلـــى كــنــمــوذج لــلــحــكــم، 
الــشــرعــي، أو  الــســاح غير   رهــن 

ّ
ــنــا سنظل

ّ
فــإن

فماذا  والــفــدرلــة.  التقسيم  فــي  ـــرِح 
ُ
ون ــحْ 

َ
فــلــنــرت

يــعــنــي إذاً، بــعــد كــل ذلـــك، دخــولــك فــي الــحــرب 
 الحرب لن تأتي إليك 

ّ
أن ضدّ بلدك والإصرار 

سوى بغلق الباب وليس هناك جدار؟ وكيف 
ك تتجه شطر 

ّ
يُفهم الإلغاء والتقسيم بغير أن

»الـــفـــاشـــيـــة« بــالمــعــنــى الــصــحــيــح لــلــكــلــمــة، أي 
ــيــة، الاســتــيــاء على 

ّ
ــــك تــريــد فــيــمــا أنـــت أقــل

ّ
إن

السياسي.  بالعنف  التوازن  السلطة وخلخلة 
ــاء بــقــوقــعــة  ــمــ ــتــ فـــالمـــطـــالـــبـــة بـــالـــفـــدرلـــة، والاحــ
دقيق-  -بشكل  أو  طيّفة، 

ُ
والم الضيّقة  الثقافة 

الــتــذمّــر الــســيــاســي إمّـــا مــن »الــقــمــع« وإمّـــا من 
ــــه أصـــبـــح 

ّ
ــر« بــــأن ــيـ ــبـ ــكـ ــع الـ ــمـ ــتـ ــاف »المـــجـ ــ ــــصـ ـ

ّ
ات

 
ّ

إل المطاف  البُعد«، ما هو في نهاية  »أحــادي 
 تفرض على الواقع السياسي 

ْ
ذريعة تريد أن

ــد حـــصـــراً وتــخــلــق  ــ ــــن جـــانـــب واحــ قـــيـــمَـــهـــا ومـ
ـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل إمّــــــا عــشــيــرة 

ّ
دولــــــة تـــكـــون كـــل

أو عشيرة أسر طائفية. أرستقراطية، 
ــع حــكــمــة شــيّــقــة وصــالــحــة لــفــهــم ما 

ّ
لابـــن المــقــف

ــه، 
ُ
طـــيـــل إســخــان

ُ
أ إذا  ــاء  المــ  

ّ
نــتــحــدّث عــنــه: »إن

الفكرة مصداقية مبدئية، حداً أدنى من  إعطاء 
المــقــبــولــيــة، عــســى أن يــتــمّ تــطــويــرهــا فــي إحــدى 
ــا الأقـــســـام الــجــامــعــيــة الأمــيــركــيــة لتصبح  ــ زوايـ
نشر أي مقال 

َ
ت )»الــغــارديــان« لا  مــا  علماً يوماً 

 مــنــه تــســامــحٌ مـــع الــنــضــال 
ّ

يُــمــكــن أن يُــســتــشــف
ر مختلف 

ْ
ح، بالتالي الأمــر لا يتعلق بنش

ّ
المسل

مَكّنتْ  المــفــتــوح(.  النقاش  على  وطــرْحــهــا  الآراء 
إستراتيجية استبدال ألمانيا وأوروبا بيهودها 
ي عن المسار الصعب 

ّ
الولايات المتحدة من التخل

التاسع  الــقــرن  قــاريــة أميركية فــي  لخلق هــويــة 
 للهوية الــقــاريــة الأوروبــيــة 

ً
عشر تــكــون مــقــابــا

ـــعِـــد نــفــســهــا بــأنــهــا 
َ
)كـــانـــت أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة ت

م العلمي مع  نعم بالازدهار وتتشارك التقدُّ
َ
ست

العشرين  الــقــرن  وبــحــلــول منتصف  واشــنــطــن، 
ــتْ 

ّ
ــتْ أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة أن واشــنــطــن تــخــل ــ أدركـ

عــنــهــا ولـــذلـــك فــــإن ولادة الـــيـــســـار فـــي أمــيــركــا 
ي، 

ّ
اللاتينية كانت ردّ فعل قاري على هذا التخل

المنطقة  أدب  فـــي  الــســحــريــة  الــواقــعــيــة  وولادة 
عنهم(.  مُنعتْ  التي  العلوم  على  فعل  ردّ  كانت 
ق هوية قارية أميركية 

ْ
لا يَعني ذلك أن مسار خل

غير ممكن لاحــقــا، كــل مــا هنالك أن ظــروفــه قد 
بعد، وسيكون  نضج 

َ
ت ولــم  التهيئة  قيد  تكون 

 لــســؤال ألمــانــيــا وأوروبــــا 
ً
ذلـــك بــالــتــأكــيــد نــهــايــة

أو  بيزنطياً  الــقــارة مساراً  بــدء  )بمعنى  عموماً 
المــتــزايــدة  الــهــامــشــيــة  مـــن   

ً
طـــويـــا قسطنطينياً 

يَصعب عكسه( وللمشروع الإسرائيلي في الآن 
معاً، المشروعان محكومان بالمسار نفسه.

لـــذلـــك حــــن نـــجـــد أن الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــطــبّــقــون 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن الــســيــاســات نــفــســهــا الــتــي 
، فــمــردّ ذلــك ليس 

ً
بقها عليهم الــنــازيــون قــبــا

َ
ط

المعرفة عن  إنتاج  سيكولوجياً بل مؤسساتي: 
بإنتاج  ومؤسساتياً  هيكلياً  مرتبط  إسرائيل 
معرفياً  تشكيلها  ــادة  ــ )إعــ ألمــانــيــا  عـــن  المــعــرفــة 
عبر يهودها ويهود أوروبا بشكل عام لاحقاً(. 
فكرة أن الضحية محكومة بتقليد جلادها هي 

التغيير،  مــن  خوفاً  التاريخي  الــزمــن  فيُوقِف 
إلى  الغيب  من  فهو  إليه  بالنسبة  الآتي  فيما 
ــه بــذلــك، إذاً، المــهــزوم لا بــصــراعٍ بل 

ّ
الــغــيــب. إن

بــتــســلــيــمٍ واســتــكــانــة. وبـــن المـــهـــزوم والمــنــهــزم 
الهزيمة  ارتضى  الذي  المهزوم هو   جليّ، 

ٌ
فرق

ــر لــهــا وبـــرّرهـــا وســبــق حــدوثــهــا 
ّ
لــنــفــســه، فــنــظ

الفعلي وأرادها له ولمن حوله. بينما المنهزم، 
ــاريــــخ عــلــيــه  ــتــ ــروط الــ ــ ــ ــذي حـــكـــمـــت شـ ــ ــ ــو الـ ــهـ فـ
ه، 

َ
هزيمت يقبل  لم  ولكن  فهادن صراعه  بذلك، 

ــل عـــن الانــتــصــار لــحــنٍ مـــن الـــدهـــر، ولــم 
ِّ
فــعُــط

م، 
ّ
لــم يسل بــالــذنــب حتماً ولــكــن  يُــهــزم، وشــعــر 

 هــنــاك مــرحــلــة مــن مــراحــل الــتــاريــخ 
ّ
وأدرك أن

لــهــا شــروطــهــا إذ لا يــمــكــن لــلــتــاريــخ بــأقــصــى 
القضايا  دومــا  ينصر  أن   

ً
موضوعية حــالاتــه 

 عــن 
َّ

لـــم يـــتـــخـــل الـــعـــادلـــة، ولـــذلـــك أدرك ولـــكـــن 
 
ْ
 تـــقـــاتـــل فـــيـــك الــــــروح يــعــنــي أن

ْ
قـــضـــيّـــتـــه. فـــــأن

وللجمال  للحياة  بفلسفتك  تؤمن،  بما  تقاتل 
ولـــلـــنـــضـــال، بــمــفــاهــيــمــك لــنــفــســك ولـــآخـــريـــن 
ولــظــواهــر الــعــالــم، بــقــيــمــك الــتــي تــؤســس بها 
واقعك وتستشرف عبرها مستقبلك، بإدراكك 
 هــنــاك لــحــظــة وعـــي حــــادّ، لا تــتــكــرّر كــثــيــراً 

ّ
أن

في  تفشل  فقد  تنتهزها  لــم   
ْ
إن حياتك،  أثــنــاء 

ما كنت قوي النفس 
ّ
ك كل

ّ
اختبارك الحقيقي. إن

ما ازداد العنف ضدّك، وحين يزداد 
ّ
والروح كل

تنتصر  فسوف  بــالــروح  تقاتل   
ّ

وتظل العنف 
حتماً، فقتالك ذاك، الحكيم والشجاع، هو سرّ 
بكيفية  تامّة  درايــة  على  ه 

ّ
لأن برمّتها  المسألة 

 الــتــنــاقــضــات بـــن الـــذاتـــي والمـــوضـــوعـــي. 
ّ

حــــل
وحــيــنــمــا يــكــون الــقــتــال خـــيـــارك الــوحــيــد ولا 
ــأيّ وســيــلــة، بــعــصــا أم  ــ تــقــاتــل، بـــأي شــكــل وبـ

بصاروخ... فأيّ إنسانٍ أنت؟ 
 إذاً، فهي عند البعض مسارُ 

ٌ
 الهزيمة ثقافة

ّ
إن

 تــســحــب 
ْ
ـــم، فـــا غــــرو أن

ّ
ــارٌ مـــحـــت ــيــ حـــيـــاةٍ وخــ

انتصار  مــن  والتقليل  التنظير  نحو  نفسها 
ليست  والحرب  التحرري.  الآخرين وخيارهم 
 بـــن ســـرديـــات 

ٌ
ــبــــاط ـــهـــا ارتــ

ّ
تـــجـــريـــداً كـــذلـــك، إن

 الأسلحة 
ّ

كل وسياقات ومصائر، ولذلك ترى 
أن  الألسنيين  عند  عبثاً  وليس  فيها.   

ً
مشرعة

 
ْ
الكلمات وتشابه حروفها. فأن يلاحقوا جذر 

ترتيب  فــي   
ٌ

اخــتــاف فــذا  أم حرباً  تكتب حبراً 
الــحــروف، يــكــاد يــكــون اخــتــافــا فــي الــدرجــة لا 
« كسلاح مع 

ُ
في النوع. هنا تتساوى »الحربة

السياسة  حــول  السلطة  ذات  والمعرفة  الثانية، 
ــنــتِــجــهــا الـــبـــاحـــثـــون فــــي قـــســـم الـــتـــاريـــخ  ــان يُ ــ كـ
ع من المــواطــن الألمــانــي ألا 

َّ
المعاصر، وكــان يُتوق

ليس خبيراً  لأنــه  السياسي  العمل  في  يتدخل 
الخبراء،  مجال  هي  )السياسة  المجال  هــذا  في 
أي بــاحــثــي قــســم الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر، ولــيــســت 

مجال العامة من الناس(.
ــداف من  الأهــ إيــضــاح  عـــدم  أن  نتنياهو  يَعتقد 
الحرب يحرّره من تبعات اللغة ليتفرّغ لأوهامه 
اللغة  أن  إلا  الليبنسراوم،  حــول  البيولوجاتية 
غالباً ما تترك »الكلمة« الأخيرة لها. عدم الإيمان 
بالسياسة وديناميات اللغة يؤدي إلى فقدانك 
معيار الهزيمة والنصر وهما مفهومان لغويان 
سياسيان لا يمكن احتواؤهما بيولوجياً )رغم 
أنــهــمــا مــفــهــومــان تــقــلــيــديــان جـــداً ويُــفــتــرَض أن 
أن  النقدية«  العسكرية  »الــدراســات  نتمكّن عبر 
لا  المسألة  جــديــدة(.  مفاهيم  نحو  نتجاوزهما 
ل إلى فكرة »الضياع« كما يَعتبر البعض، 

َ
ختز

ُ
ت

السياسية  المفاهيم  تعطيل بعض  فــي  هــي  بــل 
بين  )التراتبية(  الهيراركية  تشكيل  إعــادة  عبر 
مؤسسات إنتاج المعرفة )ومن ضمنها المعرفة 
السياسية(. المعرفة السياسية دائماً موجودة، 
لــكــن تــرابــطــاتــهــا داخــــل الــهــيــراركــيــة هــي تــحــدّد 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ ــعــمــل عــلــى مــســتــوى الــ

َ
مــتــى ت

عمل )سنتطرّق في مقالات لاحقة إلى 
َ
ومــا لا ت

الإمبريالية في تفعيل وتعطيل  الآليات  بعض 
المفاهيم(.

شير إلــى أن مــا نــراه الــيــوم من 
ُ
لكن علينا أن ن

ع إسرائيل عن الإفصاح عن أهدافها وعن 
ُّ
تمن

الاعتراف بالخسائر، أكان في الهجوم الإيراني 
لم  لبنان،  البرية في  العملية  أو في ما يُسمى 
يَبدأ مع إسرائيل بل مع الولايات المتحدة: عدم 
ذكــر أن الجيش الأمــيــركــي منخرط فــي حــروب 
في الخارج )حروب دون اسمها(، هكذا يَختفي 
الأثـــــر الــســيــاســي لـــلـــحـــروب )الــــــذي رأيــــنــــاه في 

»المحبرة« كقلم، كلاهما مسؤولان في الحرب 
هما إمّا 

ّ
عن دورهما وواجبهما ودون ذلك فإن

مــتــواطــئــان وإمّـــا مــتــواطــئــان. بــهــذا الــوضــوح، 
ــن هــم  ــ ــك ومــ ــعـ تـــكـــشـــف لــــك الــــحــــرب مــــن هــــم مـ
اختلفت، تمظهر  أمِ  الطوائف  عليك، تشابهتِ 
ك أن 

ّ
الحليف أمِ انكفأ، وحده زمن الحرب يدل

الطائفة  لعقيدة  لا  القتال  لعقيدة  ينتمي  من 
عنى 

ُ
ت لا  فالمقاومة  نصيرُك،  هو  العشيرة  أو 

 
ّ
إن الشخص،  عــروق  في  تجري  التي  بالدماء 

الاجتماعي  التفاعل  فــي  الأســاســي  معيارها 
والسياسي هو الفكر الذي يختمر في الذهن، 
 فــلــيُــطــرد مـــن لا يــشــعــر بــنــفــســه ذلــــك، عن 

ّ
وإل

العتبة.

 الروح هنا غلبت الروح هناك«
ّ

»إن

ــر الــتــاريــخــي الــــذي تــتــركــه خــلــفــهــا حــربــنــا  الأثــ
الــقــتــال لدينا تكفي   روح 

ّ
أن مــع إســرائــيــل هــو 

المعركة  في  الحاصل  المـــادّي  اللاتكافؤ  لتعدل 
المقاومين،  من  هائلة  ة 

ّ
قل  

ّ
وأن العدو،  لمصلحة 

وحُــرّ،   
ٌ

الإنــســان جميل  
ّ
أن من يغتسلون بوعد 

ــقـــوا كـــــــــوردةٍ مــــن الــــصــــخــــر، ومـــن  ــثـ ــبـ الــــذيــــن انـ
ــــرّ لــيــهــدمــوه، 

ُ
خـــرجـــوا مـــن أحـــشـــاء الــحــاضــر الم

والــذيــن يصدق وعــدُهــم فــي النصر دائــمــا، هم 
زهرة  مثل  هم 

ّ
كأن الأرض،   

ِ
لطمْي تنتمي   

ٌ
بــذرة

ها لا تتبع إلا 
ّ
عبّاد الشمس، كيفما نبتت، فإن

ها لمفارقة، وإن جاءت حشواً على 
ّ
الشمس. وإن

 
ً
ــا نــرســم بــيــتــا وشــجــرة

ّ
ــنــا حــن كــن

ّ
الــســيــاق، أن

وشمساً ونحن صغاراً، فلم نكن نلوّن الشمس 
 الأصــفــر القاني، 

ّ
إلا بــالــلــون الأصــفــر. يــبــدو أن

لـــون الــحــريــة المــفــتــرض، لا يــشــرق مــن الــشــرق، 
 غدٍ 

ُّ
أصبحت الشمس تطلع من الجنوب، وكل

سيأتي بعد الحرب، ستشرق شمسُه من فوّهة 
جغرافيا  ختصر 

ُ
ت باتتْ  هناك  حيث  الجنوب 

الــخــاص. وهــنــاك، عند المــوضــع الـــذي تنتهي 
الــرجــال ويــغــورُ فيه صــبــرُ النساء،  فيه عــزائــم 
ــطـــريـــق بـــلـــغ خــاتــمــتــه،   الـ

ّ
 الـــجـــمـــيـــع أن

ّ
ــن ــظــ ويــ

ــهــم، هــنــاك تــحــديــداً يبدأ 
َ
ويــرخــي الــنــاس رحْــل

ــه. ولــكــن مــن ذاك  ــ ــرُ مــا فــي الــطــريــق وأروعـ أوعــ
الذي يجرؤ عليه ويقدر؟ 

 عــرفــنــاه. تــجــرّأ فــقــام وقـــاوم وغــدا 
ٌ

فعلها رجـــل
شهيدَنا الأنبل.

* كاتب

عهد جــورج بــوش الابـــن(، وبَـــدأ ذلــك مــع بــاراك 
التقدمي(، وكان خطاب  )الديموقراطي  أوباما 
الأتمتة ونزع الأنسنة عن الروبوتات والدرونز 
ــل عشرين شخصاً فــي عــرس في 

َ
ــت

َ
 الـــذي ق

ْ
)مَـــن

والدرونز،  الألغوريثمات  إنها  علم، 
َ
ن لا  اليمن؟ 

الفانتازيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الهدف 
مــنــهــا فــعــلــيــا هـــو تــجــهــيــل الـــفـــاعـــل الــســيــاســي 
ما  وهــو  الإمبريالية،  يــد  فــي  لتصبح مطواعة 
 بتجهيل الــقــصــف عــبــر الـــدرونـــز 

ً
سَـــمَـــح بـــدايـــة

خلال حقبة أوباما، ثم كانت الخطوة الطبيعية 
الــتــالــيــة هـــي نــفــي تـــرامـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
إصابات في الهجوم الإيراني على قاعدة عين 
ف لاحقاً أن هناك مئة إصابة، بدأ 

ّ
أسد )ليتكش

الإعلان عنهم تدريجياً(، ثم بدأ تهميش اللغة 
منهجاً  يصبح  السياسة  فــي  السياسة  ونــفــي 
أميركياً رسمياً قبل أن يصبح إسرائيلياً اليوم.

المسعى إلى إسكات اللغة هو خطاب بيولوجي 
ــيـــاســـي، والـــفـــاشـــيـــة لــيــســت مــشــروعــا  ــتـــي-سـ أنـ
ـــقـــوم عــلــى أنــقــاض 

َ
ســيــاســيــا بــذاتــهــا، بـــل هـــي ت

، ولــذلــك لا يمكنها 
ً
ــشِــل قــبــا

َ
مــشــروع سياسي ف

المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أرادتْ  ــد  ــقـ لـ الاســـــتـــــدامـــــة. 
ــكـــون ألمـــانـــيـــا صـــغـــيـــرة بــديــلــة،  لإســـرائـــيـــل أن تـ
وســـيـــكـــون لــهــا ذلــــك وســتــلــقــى المــصــيــر نــفــســه. 
ليست ستالينغراد بالتحديد هي التي هَزمتْ 
ألمــانــيــا الــنــازيــة، بــل إن الأخــيــرة كــانــت ستبقى 
تــصــطــدم بستالينغراد  فـــي حــالــة حـــرب حــتــى 
ما، أكانت تلك السوفياتية أو غيرها. وهذا هو 
الأكثر  الفاشي  طورها  في  إسرائيل  مع  الحال 
وضوحاً، ستبقى في حالة حرب حتى تصطدم 
يكون  أن  اللافت  من  مــا. سيكون  بستالينغراد 
زوال  الأكــبــر( سبب  الفاشية  )كتلة  الــســفــارديــم 
بالمشروع  إلحاقاً  لحقوا 

ُ
أ الذين  وهم  إسرائيل، 

الإســـرائـــيـــلـــي، ولــــم يــكــونــوا جــــزءاً مـــن تــأســيــس 
الدولة.

* باحث

ما كنت قوي النفس 
ّ
ك كل

ّ
إن

ما ازداد العنف 
ّ
والروح كل

ك، وحين يزداد العنف 
ّ

ضد

 تقاتل بالروح فسوف 
ّ

وتظل

تنتصر حتماً

عن الحرب وما بعدها: كيف تدخل التاريخ منتصراً 

إسرائيل وهزيمة ألمانيا الفاشية
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على الغلاف

إسرائيل في شمال غزة

 من »النصر«
ً
»الأرض المحروقة« بديلا

10 آلاف معتقل منذ أكتوبر

د عدوانه على الضفة
ّ

الاحتلال يجد

ة
ّ

المقاومة ترفض التهديدات: جبهة الإسناد العراقية حي

تحركات مكثفة في شبوة: واشنطن تنقل اهتمامها إلى »العربي«

سوريا وإيران تعززان تواصلهما: وحدة بوجه العدوان

طوفان الأقصى

بغداد - فقار فاضل

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــدو الإســ ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــديــ ــجــ ــع تــ ــ مــ
 عن 

ً
تــهــديــده بــضــرب الـــعـــراق، فــضــا

تــقــديــم شـــكـــوى لــــدى مــجــلــس الأمـــن 
بــــشــــأن عـــمـــلـــيـــات فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
في  إسرائيلية  أهــداف  العراقية ضد 
ــاداً لــلــبــنــان  ــنــ فــلــســطــن المــحــتــلــة، إســ
وقطاع غزة، اعتبر قيادي في حركة 
ل 

ّ
تمث التهديدات  تلك  أن  »النجباء« 

»ذريعة لتوسيع رقعة الحرب، وعدم 
الـــتـــجـــاوب مـــع الــضــغــوط الإقــلــيــمــيــة 
والدولية لوقف إطلاق النار في غزة 
وجــنــوب لــبــنــان«. وأكــد الــقــيــادي، في 
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »المقاومة 
الـــعـــراقـــيـــة لــــن تـــتـــنـــازل عــــن واجــبــهــا 
ل في نصرة 

ّ
الأخلاقي والوطني المتمث

الكيان  ومــهــاجــمــة  وفلسطين  لــبــنــان 
لديها من قوة«،  الصهيوني بكل ما 
تشتكي  أن  »المضحك  مــن  أن  معتبراً 
إسرائيل وهي ترتكب أفظع الجرائم 
بحق الإنسانية يومياً. وندرك جيداً 
ــتــــال يــســتــغــل هــــذه الــفــرص  أن الاحــ
لــضــرب الــعــراق وفــتــح جبهة جديدة 
ــارج فــلــســطــن ولــبــنــان، وبــالــتــالــي  خــ
المقاومة  قبل محور  مــن  متوقع  هــذا 
ــد أن  ــ ــا أكــ ــــرب«. كـــمـ ــحــ ــ ــنـــذ بــــدايــــة الــ مـ
»المقاومة العراقية مستعدة لمواجهة 
أي اعــــتــــداء، وســتــكــون جـــاهـــزة لــلــرد 
الغاصب  الــكــيــان  ضــد  عنيف  بشكل 
ــة  ــاومــ ــقــ ــردعــــــه ســــــــوى المــ الـــــــــذي لا يــــ

وضرباتها الموجعة بالصواريخ«.
العدو، جدعون  وكان وزير خارجية 

صنعاء - رشيد الحداد

إثــــر فــشــلــهــا لأكــثــر مـــن عــــام فـــي تــأمــن مــــرور الــســفــن 
الأحمر،  البحر  عبر  بالكيان  والمرتبطة  الإسرائيلية 
تــحــوّلــت أولــويــة واشــنــطــن، أخــيــراً، إلـــى تــأمــن مــرور 
تــلــك الــســفــن فـــي الــبــحــر الــعــربــي والمــحــيــط الــهــنــدي. 
وبــعــد أيـــام مــن كشف قـــوات صنعاء عــن تسلل سفن 
الصالح  الــرجــاء  رأس  مــن  قــادمــة  إسرائيلية  تجارية 
زت 

ّ
عبر طــريــق بــحــري يقع شــرق البحر الــعــربــي، عــز

الولايات المتحدة تواجدها في أقصى هذا البحر، في 
محاولة منها لتحييد الهجمات اليمنية ضد السفن 

لة من هناك.
ّ
الإسرائيلية المتسل

»أبــراهــام  الطائرات  بحاملة  دفعت  واشنطن  وكانت 
وتأمين  تنفيذ هجمات ضد صنعاء  إلــى  لينكولن«، 
السفن الإسرائيلية شرق البحر العربي، وذلك بعدما 
أرســلــت عــــدداً مــن الـــبـــوارج، خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، 
للتموضع في النقطة البحرية نفسها. إلا أنها، ومنذ 
استهداف القوات اليمنية الحاملة المذكورة، الأسبوع 
الماضي، والــذي أجبرها على الانسحاب إلى المحيط 
الهندي، تعمل على إيجاد بدائل أخرى أقل كلفة من 
الــبــوارج والمـــدمـــرات وحــامــات الــطــائــرات، مــن بينها 
إجراء ترتيبات على الأرض في جنوب وشرق اليمن، 

بالتعاون مع فصائل موالية للإمارات.
وبــالــتــوازي مــع تــوعّــد قـــوات صــنــعــاء، مطلع الشهر 
المرتبطة  وتلك  الإسرائيلية  السفن  بترصّد  الجاري، 
بــالاحــتــال واســتــهــدافــهــا فــي الــبــحــر الــعــربــي، علمت 
فــي شبوة  »الأخــبــار«، مــن مصدرين أحدهما محلي 
ــر إعــامــي، أن الــولايــات المتحدة  شــرقــي اليمن والآخـ
العسكريين فجر أول من  الــخــبــراء  أرســلــت فريقاً مــن 
أمـــس، وأنــزلــت فــي مــطــار عتق فــي المحافظة، أجهزة 
عسكرية حديثة عبر طائرة شحن يُعتقد أنها جاءت 
البحرين.  فــي  الأميركي  الخامس  الأســطــول  مقر  مــن 
وقــالــت المــصــادر إن الــخــبــراء الأميركيين لــم يــغــادروا 
ــادت بــعــد ســاعــتــن من  ــ شـــبـــوة مـــع الـــطـــائـــرة الـــتـــي عـ
وصــولــهــا، بــل تــم نقلهم مــع أجــهــزة ومــعــدات خاصة 
عدّت لإنشاء غرفة عمليات 

ُ
إلى أحد المعسكرات التي أ

صنعاء  قـــوات  عمليات  رصــد  بــهــدف  فيها،  أميركية 
المــوجــهــة ضــد ســفــن عسكرية وتــجــاريــة مــعــاديــة في 

البحر العربي.
وأشارت المصادر إلى أن »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
ز تواجده في شبوة منذ أسابيع، 

ّ
الموالي للإمارات، عز

ــار الــتــرتــيــبــات لإنـــشـــاء غــــرف عــمــلــيــات هــنــاك،  ــ فـــي إطـ
وتوسيع الــوجــود الأمــيــركــي فــي شــبــوة وحضرموت 
الــواقــعــتــن عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر الــعــربــي، الــــذي كــان 

أيضاً مصدر عدد من الهجمات الجوية التي شنتها 
واشنطن ضد صنعاء.

وبعد يــوم واحــد من وصــول الخبراء الأميركيين إلى 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن طــائــرات 
ف، 

ّ
مسيرة لم يتبيّ مصدرها حلقت، أمس، بشكل مكث

فــي ســمــاء المــحــافــظــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر، فــي حديث 
إلــى »الأخــبــار«، أن »فصائل موالية لــإمــارات أطلقت 
نــيــران المــضــادات الأرضــيــة بــصــورة غير مسبوقة في 
ق على علو متوسط«، 

ّ
اتجاه الطائرات التي كانت تحل

مشيرة إلــى أن التحليق تركّز على غــرب مدينة عتق 
حيث يتواجد معسكر لقوات »العمالقة«، والتي يجري 
تجهيزها كرأس حربة في أي تصعيد قادم. ورجّحت 
ب 

ّ
أن تــكــون المــســيّــرات آتــيــة مــن صــنــعــاء، بــهــدف تعق

الأميركيين الذين وصلوا إلى المحافظة.
إلى ذلك، واستمراراً للعمليات العسكرية ضد السفن 
باسم  المتحدث  أكــد  بالكيان،  والمرتبطة  الإسرائيلية 
قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، استهداف السفينة 
»أنـــدلـــس« فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــدد مـــن الــصــواريــخ 
الباليستية والبحرية المناسبة، مشيراً إلى أن الهجوم 
جاء في أعقاب تجاهل طاقم السفينة تحذيرات القوات 
قــرار  لها  المــالــكــة  الــشــركــة  اليمنية، وانــتــهــاك  البحرية 

حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

علاء حلبي

بعد زيــارة أجراها عدد من المسؤولين 
 وزيــــر 

ّ
ــط ــ ــــى دمــــشــــق، حــ الإيــــرانــــيــــن إلــ

الــخــارجــيــة الـــســـوري، بــســام الــصــبــاغ، 
طهران،  الإيرانية  العاصمة  في  رحاله 
ــدداً مــــن الــــلــــقــــاءات مــع  ــ ــــرى عــ حـــيـــث أجــ
مـــســـؤولـــن إيــــرانــــيــــن، بــيــنــهــم نــظــيــره 
الـــذي عقد معه لقاءً  عــبــاس عــراقــجــي، 
مطولًا تناول فيه الطرفان معظم أبعاد 
الـــعـــاقـــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، والـــتـــي تــتــابــع 
ــســــوري،  ــر الــ ــ ــــوزيـ تــــطــــورهــــا. وأشـــــــار الـ
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، إلــى 
أن النقاشات تناولت »تعزيز التعاون 
بين البلدين في جميع المجالات لما فيه 
مصلحة الشعبين، وبما يعكس حقيقة 
التي تربطهما،  العلاقة الإستراتيجية 
ــة  ــهــ ــواجــ ــا فـــــــي مــ ــ ــزهـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وأهـــــمـــــيـــــة تـ
الـــتـــحـــديـــات والأخـــــطـــــار، وخــــاصــــة فــي 

غزة - يوسف فارس

المستمرة  العملية  مــن  يــومــا   45 بــعــد 
في شمال قطاع غزة، والجدل المستمر 
في وسائل الإعــام الإسرائيلية حول 
ــقــه جــيــش الــعــدو 

ّ
ــقــه أو ســيــحــق

ّ
مـــا حــق

ــذي حـــشـــد ثــــاثــــة ألــــويــــة عــســكــريــة  ــ ــ الـ
مختلفة التخصّصات القتالية هناك، 
تقول الشواهد على الأرض إن سلوك 
الجيش يثبت أنه يستخدم في شمال 
المـــحـــروقـــة.  الأرض  ســـيـــاســـة  الـــقـــطـــاع 
ويــحــصــل ذلــــك بــمــعــزل عـــن الأهـــــداف 
ــة لـــلـــهـــجـــوم المــــعــــروف  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الإسـ
ــا«، ومــــــا إن كـــان  ــيــ ــالــ ــبــ ــة جــ ــيـ ــلـ ــمـ »عـ ـــ بـ
سينتهي بترحيل الأهالي والسيطرة 
على الأرض، وفــقــا لمــا طــالــب بــه وزيــر 
المــــالــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــتــســلــيــئــيــل 
ــــس، حــن  ــ أمـ مــــن  ســـمـــوتـــريـــتـــش، أول 
دعا إلى ربط الانسحاب من محافظة 
الـــشـــمـــال بــتــســلــيــم حــــركــــة »حــــمــــاس« 
الأســـــرى لــديــهــا أو الــبــقــاء هــنــاك إلــى 
صرفة  عسكرية  عملية  أنـــه  أو  ــد،  الأبــ
في  الــشــمــال«  »لـــواء  تدمير  تستهدف 
»كتائب القسام«، المعروف بأنه أقوى 
ألوية الكتائب وصمام أمان البقاء في 

شمال وادي غزة عموماً.
ــــدو  ــعــ ــ ــــش الــ ــيــ ــ ويـــــعـــــتـــــمـــــد ســـــــلـــــــوك جــ
ــيء جـــــداً،  ــطــ ــبــ ــدّم الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى ريــــتــــم الـ
والــــــذي يــســبــقــه تــمــهــيــد نـــــاري كثيف 
ــا لــــشــــهــــادات الـــنـــازحـــن  ــ ــقـ ــ جــــــــداً. ووفـ
الــــذيــــن خــــرجــــوا أخــــيــــراً مــــن المـــنـــاطـــق 
ــى من  ــ ــإن المـــرحـــلـــة الأولــ المـــحـــاصـــرة، فــ
تــبــدأ بإطباق  إلــى أي منطقة،  الــتــقــدّم 
لطائرات  ف 

ّ
مكث وتحليق  مخابراتي 

بالبنادق  حة 
ّ
المسل »كــوادركــابــتــر«  الـــ 

عنيف  مدفعي  بتمهيد  ثــم  والقنابل، 
له قصف 

ّ
يتخل لساعات،  جــداً يستمر 

ــرة فــــي اتـــجـــاه  ــ ــيّ ــســ مــــن الــــطــــائــــرات المــ
ــك، تفجير  ــ كـــل مـــن يـــتـــحـــرك، ويـــلـــي ذلـ
الحارة أو الحيّز العمراني المستهدف 
بــالــروبــوتــات  أو  المتفجرة  بالبراميل 
التي تحوي نحو 4000 كيلوغرام من 

ــــس،  ــن أمـ ــ ــل، أول مـ ــ ــمّـ ــ ــد حـ ــ قـ ــر،  ــ ــاعـ ــ سـ
»الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــســؤولــيــة كل 
مــا يحدث على أراضــيــنــا«، زاعــمــا أن 
»تــل أبــيــب لها الــحــق فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا، كـــمـــا هــــو مـــنـــصـــوص عــلــيــه 
فـــي مــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة، لحماية 
إنه بعث  نفسها ومواطنيها«. وقــال 
بــرســالــة إلـــى رئــيــس مــجــلــس الأمـــن، 
طالب فيها باتخاذ »إجراءات فورية 
بـــشـــأن نـــشـــاط المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيـــران فــي الــعــراق، والــتــي تستخدم 
أراضيه لمهاجمة إسرائيل«. وفي ما 
أفــاد  الــعــراق،  بالشكوى ضــد  ق 

ّ
يتعل

مــصــدر حكومي عــراقــي، »الأخــبــار«، 
ــأن رئـــيـــس الــــــــوزراء، مــحــمــد شــيــاع  بــ
السوداني، »تحدّث مع قادة المقاومة 
 
ً
لوقف هجماتها ضد إسرائيل، فضلا

هذه المدة«. كما ذكر أن الطرفين ناقشا 
ــــورات الــخــطــيــرة  ــطـ ــ ــتـ ــ بـــاســـتـــفـــاضـــة »الـ
ــن الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  الـــنـــاجـــمـــة عــ
الوحشي المتصاعد على دول المنطقة«.

كـــذلـــك، تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات الــتــعــاون 
ــلــــديــــن فـــــي مـــكـــافـــحـــة  ــبــ الــــقــــائــــم بـــــن الــ
الإرهـــــــــاب وتـــفـــكـــيـــك بــنــيــتــه وتــجــفــيــف 
الذي  السوري  الوزير  منابعه، بحسب 
قال إنه »جرى التشديد على أن القضاء 
على الإرهــاب بجميع أشكاله ضــرورة 
ملحة لخدمة أمن المنطقة واستقرارها 
ــالمـــي«،  ــعـ ــم الـ ــلـ ــالـــي الأمــــــن والـــسـ ــتـ ــالـ وبـ
ــوقـــت نــفــســه، إلــــى أهــمــيــة  ــي الـ ــا، فـ ــتـ لافـ
»فـــضـــح الــــــدور الـــــذي تـــقـــوم بـــه بعض 
الـــدول فــي دعــم التنظيمات الإرهــابــيــة 
واســتــخــدامــهــا أداة لــخــدمــة أجــنــداتــهــا 
الــتــخــريــبــيــة«، فــي إشــــارة مــبــاشــرة إلــى 
الدور الأميركي في سوريا، وأخرى غير 
مباشرة إلى أنقرة التي لا تزال تتمسك 

ويندرج في إطار ذلك، تعمّد الاحتلال 
الـــرجـــال لــســاعــات  تــجــمــيــع الآلاف مـــن 
ــم عــلــى خــلــع مــابــســهــم، ثم  ــارهـ ــبـ وإجـ
تـــصـــويـــرهـــم وتـــعـــمـــيـــم صــــورهــــم عــلــى 
وسائل الإعلام، وأيضاً اعتقال الأطباء 
الـــذيـــن رفـــضـــوا الــتــخــلــي عـــن واجــبــهــم 
ويقول  شعبهم.  أبناء  تجاه  الإنساني 
»الأخبار«، إن »جنود  أحد النازحين، لـ

ــد  نــضــال ســبــاعــنــة )25 عـــامـــا(، ورائـ
عــبــد الــرحــمــن حــنــايــشــة )24 عــامــا(، 
وسليمان عدنان طزازعة )32 عاماً(، 
منشأة  فــي  تحصّنوا  أن  بعد  وذلـــك 
زراعية بين قباطية ومثلث الشهداء، 
وأطلقت  الاحــتــال  قــوات  حاصرتها 
ــت 

ّ
»إنــيــرغــا« تجاهها. وزف الـــ قــذائــف 

»ســـرايـــا الـــقـــدس« شـــهـــداء قــبــاطــيــة، 
مــؤكــدة »أنــنــا ســنــبــقــى ثــابــتــن على 
حـــتـــى  والمــــــقــــــاومــــــة  الـــــجـــــهـــــاد  درب 

التحرير والعودة«.
وبــعــد ســاعــات عــدة سمعت خلالها 
ــارات،  ــجــ ــفــ أصـــــــوات إطــــــاق نـــــار وانــ
انـــســـحـــبـــت قــــــوات الاحـــــتـــــال، عــصــر 
استكملت  فيما  قباطية،  مــن  أمـــس، 
عــــدوانــــهــــا عـــلـــى جـــنـــن ومــخــيــمــهــا، 
حيث أحرقت نحو 3 منازل، ودمرت 
أجــــــــزاء مــــن مــــنــــازل أخـــــــرى ومـــحـــال 
تـــجـــاريـــة، بــحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة. 
وقــالــت »جمعية الــهــال الأحــمــر« إن 
طــواقــمــهــا تــعــامــلــت مـــع 3 إصـــابـــات 
ــائـــرة  بـــشـــظـــايـــا قـــنـــبـــلـــة أطـــلـــقـــتـــهـــا طـ
مــــســــيــــرة صــــــوب شــــبــــان فـــــي الـــحـــي 
الـــشـــرقـــي، بــيــنــمــا اســتــشــهــد كـــل مــن 
رامـــي الــهــزهــوزي وفــــراس الــجــاســر، 

إثر إصابتهما برصاص الاحتلال.

طـــــــارئ لــلــمــجــلــس الـــــــــــوزاري لـــأمـــن 
ــرار الـــحـــرب والــســلــم  ــ الــوطــنــي، إن »قـ
الــدولــة العراقية. وغير  هو قــرار بيد 
مسموح لأي طــرف بــأن يــصــادر هذا 
الـــحـــق«. واعــتــبــر أن »الـــرســـالـــة الــتــي 
أرســـلـــهـــا الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــى 
ــل ذريــعــة وحــجّــة 

ّ
مجلس الأمــــن، تــمــث

لــــاعــــتــــداء عـــلـــى الـــــعـــــراق، وتــحــقــيــقــا 
لمــــســــاعــــي الــــكــــيــــان المــــســــتــــمــــرة نــحــو 
المنطقة«، مجدداً  الحرب في  توسعة 
»رفـــض الــعــراق الــدخــول فــي الــحــرب، 
مــــع الـــثـــبـــات عـــلـــى المــــوقــــف المـــبـــدئـــي 
ــاثــــة  ــا، والــــســــعــــي إلـــــــى إغــ ــائــــهــ ــإنــــهــ بــ

الشعبين الفلسطيني واللبناني«.
كما قال مستشار الشؤون السياسية 
لــــلــــســــودانــــي، ســــبــــهــــان المـــــــا جــــيــــاد، 
»إسرائيل  إن  إعــام محلية،  لوسائل 
تريد استغلال شعار وحدة الساحات 
لتنفيذ عدوان على العراق، والشكوى 
المــقــدمــة مــن قبلها ضــد الـــعـــراق أمــام 
مــجــلــس الأمــــــــن، تـــهـــدف إلـــــى إظـــهـــار 
الحجّة والمــبــرّر أمــام المجتمع الدولي 
ذت أي ضربة على العراق«. 

ّ
في حال نف

ولـــفـــت إلــــى أن »الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
ســوف تنقل هــذا الأمـــر الــى التحالف 
الــــدولــــي، عــلــى اعــتــبــار أن الــدفــاعــات 
الجوية العراقية غير مهيئة لحماية 
ــف هــذا 

ّ
الأجـــــواء الــعــراقــيــة، حــتــى يُــكــل

الــتــحــالــف بــحــمــايــة الأجــــــواء تحسباً 
لأي طــارئ، كما أن الجانب الأميركي 
ــابـــي فــــي مــنــع  ــه دور إيـــجـ ســـيـــكـــون لــ
أي عــــــدوان إســرائــيــلــي مــرتــقــب على 

العراق«.

وجهات النظر حول العلاقات الوثيقة 
ودمشق،  طــهــران  بــن  والإستراتيجية 
ــــى جـــمـــيـــع  ــلـ ــ ــا عـ ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ ــنـ وضـــــــــــــــرورة تـ
المستويات، مؤكداً وقوف إيــران الدائم 
ــــى جـــانـــب ســــوريــــا فــــي مـــواجـــهـــة أي  إلـ
تهديد إرهابي، وكذلك أمام التهديدات 

الإسرائيلية.
وفــي وقــت شكر فيه الــوزيــر الإيــرانــي، 
سوريا، التي فتحت أبوابها لاستقبال 
ــد اســـتـــمـــرار  ــ ــنـــان، أكـ ــبـ الــــوافــــديــــن مــــن لـ
ـــدول  ــع الـ مــســاعــي بـــــاده بـــالـــتـــعـــاون مـ
العدوان  وقف  إلى  الدولية  والمنظمات 
الإســرائــيــلــي، مــحــذراً، فــي الــوقــت ذاتــه، 
لن يبقى  اعتداء إسرائيلي  »أي  أن  من 
ــــران  إيـ أثــبــتــتــه  مــــا  ــــو  مــــن دون رد، وهـ
خــال عمليتي الــوعــد الــصــادق الأولــى 
والثانية«، مضيفاً أن الرد على العدوان 
الصهيوني الأخير »قادم، وطهران هي 

من تقرر كيف ومتى«.

المتفجرة. ويحوّل هــذا الضغط  المــواد 
إلى خراب  المستهدفة  المناطق  الناري 
الأبنية ولا  تــام، حيث تسقط حجارة 
تسمح لأي مقاوم أو إنسان بالتحصّن 
فــيــهــا، مـــا يــســمــح بــتــقــدم آمـــن لجنود 
ــك، فـــإن  ــ ــم كــــل ذلــ ــ ــه رغـ ــ الــــعــــدو. عـــلـــى أنـ
»عملية  لـ  تسمح  لم  التدمير  سياسة 
ــن دون تــكــلــفــة  جـــبـــالـــيـــا« بـــــأن تـــمـــر مــ
مــرتــفــعــة، حــيــث تــجــاوز عـــدد الــجــنــود 
الــقــتــلــى مـــنـــذ بــــدايــــة الـــهـــجـــوم حــاجــز 
ــذه الــفــاتــورة  الـــــ27 جــنــديــا. ودفــعــت هـ
عضو الكنيست عن حزب »الليكود«، 
عميت هــالــيــفــي، إلـــى الـــصـــراخ، أمــس، 
 إنه »لم يكن ينبغي شن العملية 

ً
قائلا

العسكرية فــي جــبــالــيــا، وعــلــى )وزيـــر 
إلى  الإيــعــاز  الــحــرب يسرائيل( كاتس 
الجيش بتغيير خططه .لقد فقدنا 24 
جــنــديــا وضــابــطــا مــنــذ شــهــر ونــصــف، 

فهل أصابنا الجنون؟«
وإذا كان الخراب والتدمير هدفاً بذاته، 
ــإن الأذى الــنــفــســي وتــشــويــه الــوعــي  فــ
الجمعي لــســكــان المــخــيــم الأكــثــر عــنــاداً 
بـــن مــخــيــمــات قـــطـــاع غــــزة الــثــمــانــيــة، 
هــو هــدف بــذاتــه أيــضــا، حيث السلوك 
ــة تـــعـــاطـــي جـــنـــود  ــقــ ــريــ ــــي وطــ ــــامــ الإعــ
خرجوا من 

ُ
الاحتلال مع الأهالي الذين أ

منازلهم خلال الأيام الماضية، تثبت أن 
المــقــصــود هــو كسر الــشــوكــة، وتحطيم 
ــي نــــفــــوس الـــخـــصـــم.  ــ ــة فـ ــديــ ــنــ حــــالــــة الــ

عـــن الـــتـــواصـــل لأكـــثـــر مـــن مــــرة خــال 
هذا الأسبوع مع مسؤولين إيرانيين 

لاحتواء التصعيد ضد العراق«.
وبــدوره، أكد السوداني رفض بغداد 
ــدات، وقــــــال، خــــال اجــتــمــاع  الـــتـــهـــديـ

بما  المعارضة،  الفصائل  بعلاقتها مع 
فيها »هيئة تحرير الشام«.

وتأتي زيارة المسؤول السوري الرفيع 
إلــى طــهــران، بعد زيـــارة أجــراهــا وزيــر 
ــي، عــزيــز نــصــيــر زادة،  ــرانــ الـــدفـــاع الإيــ
إلـــى الــعــاصــمــة الــســوريــة، وأخــــرى قــام 
بـــهـــا كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري قـــائـــد الـــثـــورة 

الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني.
وقال الصباغ أن الطرفين ناقشا أيضاً 
المفروضة  الجانب  الأحادية  العقوبات 
البلدين، وسبل تجاوزها، معلناً  على 
ــفـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة جــديــدة  أن ثــمــة اتـ
اللجنة  اجتماع  توقيعها خلال  سيتم 
ــة -  ــوريـ الــحــكــومــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــسـ
الإيرانية المشتركة، والذي من المفترض 

أن يعقد في وقت قريب في دمشق.
ــــي إلــــــــى أن  ــجـ ــ ــراقـ ــ وبـــــــــــــــدوره، أشــــــــــار عـ
في  التطورات  تركزت حول  المحادثات 
المنطقة وغــزة ولــبــنــان، وأنــه تــم تبادل 

الـــعـــدو عــلــى حـــاجـــز الــتــفــتــيــش كــانــوا 
والـــنـــســـاء،  الـــشـــبـــاب  إذلال  يـــتـــعـــمّـــدون 
والــتــهــكّــم والــســخــريــة وإطـــاق عــبــارات 
مثل: وين سبعة أكتوبر، وين حماس، 
كما  جباليا«.  انــهــارت  جباليا،  راحـــت 
تعمّد صحافيون في القنوات العبرية 
النازحين وانــتــزاع  إجـــراء مقابلات مــع 

تصريحات تدين المقاومة.

كذلك، اقتحمت قــوات الاحتلال مدناً 
وبلدات أخرى في الضفة، من بينها 
ــلــــس، حــيــث  ــابــ ــم شــــــرق نــ ــالــ ــة ســ ــريــ قــ
ــازل، وقـــامـــت  ــ ــنـ ــ ــدداً مــــن المـ ــ داهــــمــــت عــ
بــمــحــتــويــاتــهــا.  والــعــبــث  بتفتيشها 
وفي قلقيلية، اعتقلت الشاب عدنان 
قــرعــان، بعد أن داهمت منزله  ماجد 
بلدة عزون،  اقتحمت  وفتشته، فيما 
في  آلياتها  وســيــرت  قلقيلية،  شــرق 
شــوارعــهــا، وأطــلــقــت قــنــابــل الــصــوت 
والغاز بشكل عشوائي. كما اعتقلت 
أربعة مواطنين من محافظة الخليل، 

ــة الأمـــــــــر، تـــحـــمـــل »عــمــلــيــة  ــــي خــــاصــ فـ
ــة ونــفــســيــة  ــ ــاديـ ــ ــا مـ ــ ــدافــ ــ ــا«، أهــ ــيــ ــالــ ــبــ جــ
تـــتـــجـــاوز نـــجـــاح الــــعــــدو أو فــشــلــه فــي 
ــة، إذ لا يــبــدو  ــاومــ ــقــ المــ ــاء عـــلـــى  ــقـــضـ الـ
ــق حــتــى 

ّ
 لــلــتــحــق

ً
ــا ــابــ ــر هـــدفـــا قــ ـــيــ الأخـ

الــلــحــظــة، خــصــوصــا فــي ظــل اســتــمــرار 
ــقـــدرة المستمرة  الــنــوعــي والـ الــتــصــدي 

على إعادة البناء والترميم.

بعدما نصبت حواجز عسكرية عدة 
ــل المـــحـــافـــظـــة وبـــلـــداتـــهـــا  ــداخــ عـــلـــى مــ
عــدداً  وأغــلــقــت  وقــراهــا ومخيماتها، 
ــيـــة والـــفـــرعـــيـــة  ــيـــسـ ــرق الـــرئـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــــات الــــحــــديــــد والمـــكـــعـــبـــات  ــــوابـ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيـــة.  ــرابـ ــتـ ــر الـ ــ ــــواتـ ــــسـ الإســـمـــنـــتـــيـــة والـ
أمـــا فــي بــلــدة ســلــواد شـــرق رام الــلــه، 
فاعتقلت الفتى محمد أشــرف حامد 
عــامــا(، بعد مداهمة منزل ذويه   17(
والعبث بمحتوياته. أيضاً، اقتحمت 
قــريــة مـــراح ربـــاح جــنــوب بــيــت لحم، 
ــدداً مــن المــنــازل،  وداهــمــت وفــتــشــت عـ
أحــداً  تعتقل  أن  دون  مــن  وانسحبت 

من المواطنين.
ــالات  ــقـــ ــتـــ ــــت حـــصـــيـــلـــة الاعـــ ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
ــة تــشــريــن الأول المـــاضـــي،  ــدايـ مــنــذ بـ
بــحــســب »هـــيـــئـــة شــــــؤون الأســـــــرى«، 
مــن  ــل،  ــقـ ــتـ ــعـ مـ و900  آلاف   10 إلـــــــى 
الــــضــــفــــة فـــــقـــــط. وبـــــــــدورهـــــــــا، نــقــلــت 
ــان« الــبــريــطــانــيــة  ــغـــارديـ صــحــيــفــة »الـ
عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــيــونــيــســف« 
 
ّ
أن كريكس،  جــونــاثــان  فلسطين،  فــي 

قتلوا  والمستوطنين  الاحتلال  جنود 
 فلسطينياً في الضفة منذ 

ً
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)الأخبار(

السوداني: قرار الحرب 

والسلم هو قرار بيد 

الدولة العراقية

تحمل »عملية جباليا« 

أهدافاً مادية

ونفسية تتجاوز نجاح 

العدو أو فشله

اندلعت اشتباكات

ضارية بين المقاومين 

وقوات الاحتلال، 

في بلدة قباطية

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي خــــــرجــــــت فـــيـــه 
تـــســـريـــبـــات صـــحـــافـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  عــــن 
ــتــــهــــا،  ــيـــة ولايــ ــهـ ــتـ ــنـ جـــــو بــــــايــــــدن، المـ
الأمن  مجلس  في  للموافقة  تخطط 
السيطرة  ينفي  قــرار  عــلــى  الــدولــي، 
الغربية،  الضفة  على  الإســرائــيــلــيــة 
ــدو الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــل قـــــــــوات الــ ــ ــواصــ ــ تــ
تنفذها  الــتــي  الــواســعــة  الــعــســكــريــة 
في مناطق متفرقة من مدن وبلدات 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، مــنــذ الـــخـــامـــس مــن 
ــا تـــتـــركـــز  ــيــــمــ ــاري. وفــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــشــــهــــر الـ
الاقـــتـــحـــامـــات فـــي جــنــن وطــولــكــرم 
وطـــوبـــاس وقــلــقــيــلــيــة، عــــاود جيش 
الاحتلال اقتحام جنين، ليل الثلاثاء 
- الأربــعــاء، حيث أسفر عــدوانــه عن 
مساء  حتى  شهداء،  خمسة  سقوط 
أمـــــس. وفــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، اقــتــحــمــت 
زة بــالــجــرافــات، 

ّ
ــز ــوات الـــعـــدو، مـــعـ قــ

إثر  المدينة ومخيمها، لتندلع، على 
مع  عنيفة  حة 

ّ
مسل اشتباكات  ذلــك، 

المـــقـــاومـــن، رافــقــهــا تــفــجــيــر عــبــوات 
الاحتلال. بآليات  ناسفة 

وبــحــســب بــيــانــات »ســرايــا الــقــدس - 
كتيبة جنين«، فقد تمكن المقاومون، 
ــم لــــاقــــتــــحــــام، مــن  ــهــ ــدّيــ خـــــــال تــــصــ

ــــي كــمــائــن  ــــدو فـ ــعـ ــ »إيـــــقـــــاع قـــــــوات الـ
ــــات كــثــيــفــة  ــــزخـ ــا بـ ــ ــارهـ ــ ــــطـ عـــــــدة، وإمـ
ــــاص«. كـــمـــا تـــمـــكـــنـــوا مــن  ــــرصــ ــن الــ مــ
استهداف تلك القوات بعبوة ناسفة 
في محور دوار العودة، وجرافة »دي 
ناين« في محور الوكالة، وإخراجها 
ــة، مــحــقــقــن »إصــــابــــات  مــــن الــــخــــدمــ
ــداف  ــهــ ــتــ ــن اســ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ مـــــــؤكـــــــدة«، فـ

جرافات عسكرية في محاور المقبرة 
ــلــــى جـــري  والــــســــاحــــة والــــــدمــــــج. وعــ
الــــعــــادة، شــــرع جــيــش الاحـــتـــال في 
تجريف وتــدمــيــر عــدد مــن الــشــوارع 
فاً 

ّ
مخل التحتية،  والبنية  الرئيسية 

آثار تخريب ودمار واسع، ولا سيما 
ــــي الـــــشـــــارع الــــعــــســــكــــري، حــســبــمــا  فـ

قت مقاطع فيديو.
ّ
وث

أيــــــضــــــا، ومــــــــع ســــــاعــــــات الــــصــــبــــاح، 
انــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات ضــــاريــــة بــن 
المقاومين وقوات الاحتلال، في بلدة 
قــبــاطــيــة، جـــنـــوب جـــنـــن، ولا سيما 
فـــي مـــحـــور الـــشـــهـــداء، »بـــعـــد إيـــقـــاع 
ــة فــــي كــمــن  ــــوة صــهــيــونــيــة خـــاصـ قـ
مــركــب وتــحــقــيــق إصــابــات مــؤكــدة«، 
ــــال  ــبــــة. وخــ ــيــ ــتــ ــكــ ــان الــ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب بـ
تــصــديــهــم لـــاقـــتـــحـــام فــــي قــبــاطــيــة، 
أنــور  هــم:  مقاومين،  ثلاثة  استشهد 

القاهرة – الأخبار

انــعــقــد فـــي الـــقـــاهـــرة اجــتــمــاع ضم 
مـــســـؤولـــن مــصــريــن وأمــيــركــيــن 
ــــوضــــع  ــأن ال ــ ــــشـ وإســــرائــــيــــلــــيــــن، بـ
الإنساني في قطاع غزة. وبحسب 
مــــــســــــؤول مـــــصـــــري شــــــــــارك فــي 
الإسرائيلي  الطرف  فــإن  الاجتماع، 
ــال مــســاعــدات طبية إلــى  زعـــم إدخــ
داخل القطاع، وتحديداً في الأماكن 
إلا  الفلسطينية.  رفــح  مــن  القريبة 
ن ثمة 

ُ
أنــه، بحسب المــســؤول، لم يك

تــطــور مــلــحــوظ عــلــى أرض الــواقــع، 
فــيــمــا تــلــك الـــوعـــود »طـــالمـــا تــكــررت 
في الاجتماعات التي يشارك فيها 
مسؤولون أميركيون«، من دون أن 

تلقى سبيلها إلى التنفيذ.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وفــــــــي ظــل 
اســتــمــرار ســيــاســة إضــاعــة الــوقــت 
الاتــصــالات  تواصلت  الإسرائيلية، 
المصرية مع أطــراف دولية عدة من 
لوقف  الضغط على إسرائيل  أجــل 
ــــط مــــا قـــيـــل إنـــه  ــوراً، وسـ ــ ــ الـــقـــتـــال فـ
توافق مصري - أوروبي - بريطاني 
العسكرية  العمليات  استنفاد  على 
فــي غــزة »أغــراضــهــا« بشكل شبه 
كامل. وتعتبر القاهرة أن من شأن 
الــتــهــدئــة فــتــح الــبــاب أمـــام مــســارات 
ــلـــور تــــصــــورات  ــبـ أخــــــــرى، وســـــط تـ
عـــدة عــن »الـــيـــوم الــتــالــي« فــي غــزة. 
وفــي هــذا الإطـــار، توسّعت القاهرة 
ــــرض المـــقـــتـــرحـــات المــرتــبــطــة  فــــي عـ
ــنـــاد«، والــتــي يسعى  بـــ »لــجــنــة الإسـ
مــســؤولــو المــخــابــرات المــصــريــة إلــى 
الله،  إقــرارهــا من جانب سلطة رام 
القطاع  إدارة  عــن  مــســؤولــة  لتكون 

.
ً
مستقبلا

مساعدات غزة:

مسلسل الكذب 

الإسرائيلي 

يتواصل

د السوداني رفضه الدخول في الحرب والسعي لإنهائها في غزة ولبنان )أ ف ب(
ّ

جد

إسرائيل تدمر غزة لتشويه وعي الفلسطينيين )أ ف ب(
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)أ ف ب(
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تــفــاوضــيــا أقـــوى وتــعــزيــز دفــاعــاتــهــا، 
ــه قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، كــانــت  ــ ــ

ّ
عــلــمــا أن

المساعدات  لتسليم  تخطط  واشنطن 
المتبقية لكييف بحلول نيسان، وفقاً 
لمصدر في البنتاغون، قبل أن يصبح 
ــا«  ــاحـ تـــوقـــيـــت إرســــالــــهــــا أكـــثـــر »إلـــحـ
تــأثــيــر   

ّ
أن ــا  ــمـ كـ الانــــتــــخــــابــــات.  ــد  ــعـ بـ

الزيادة المخطط لها في عمليات نقل 
العسكرية  المخزونات  على  الأسلحة 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وخــــــاصــــــة الـ
الــجــويــة، يشكل »مــصــدر قــلــق كبير« 
في أوساط المسؤولين الأميركيين، ما 
البحث  إلى  المتحدة  بالولايات  يدفع 
فــي خــيــارات أخـــرى، على غــرار إعــادة 

أن  مـــشـــرعـــون روس  ـــى 
ّ
تـــمـــن وفـــيـــمـــا 

يــســعــى تـــرامـــب إلــــى إلـــغـــاء مــفــاعــيــل 
ــيـــه ســلــطــاتــه  ـ

ّ
هـــــذا الـــــقـــــرار، فـــــور تـــول

قالت  لندن  صحف  فــإن  الدستورية، 
وفــــي  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة،  الــــحــــكــــومــــة  إن 
أعــقــاب خــطــوة بــايــدن، تــبــدو وكأنها 

لندن - سعيد محمد

رت روسيا، الولايات المتحدة، من 
ّ
حذ

أن قرار رئيسها المنتهية ولايته، جو 
بايدن، السماح لأوكرانيا باستخدام 
صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى لاســتــهــداف 
ــــؤدي إلــى  ــيـــة، قـــد يـ الأراضــــــي الـــروسـ
إلى  ردّ نــووي، وربّما يدفع موسكو 
تنفيذ تهديدات سابقة بتزويد دول 
المـــدى يمكن  بــعــيــدة  أخـــرى بأسلحة 
أن  الــغــرب. ويــبــدو  استخدامها ضــد 
ــيـــركـــي الـــــذي سُــــــرّب عبر  ــرار الأمـ ــقــ الــ
وسائل الإعــام المحلية، دخــل، أمس، 
ــدام كييف على  إقـ مــع  التنفيذ،  حــيّــز 
استهداف مقاطعة بريانسك الروسية 
بصواريخ »أتاكمز« الأميركية، وهو 
ه وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  مـــا عــــدَّ
ســيــرغــي لافــــــروف، »غـــيـــر مــمــكــن من 
دون مــســاعــدة الأمــيــركــيــن«، معتبراً 
أنه يشير إلى رغبة الولايات المتحدة 

في التصعيد.
ــنــــاطــــق بـــاســـم  ومــــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت الــ
الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بــيــســكــوف، إلــى 
أن استخدام الصواريخ الغربية غير 
قِــبَــل الجيش الأوكــرانــي  النووية مــن 
ضـــــــدّ أراضــــــــــي الاتــــــحــــــاد الـــــروســـــي، 
يــمــكــن، بــمــوجــب الــعــقــيــدة الــجــديــدة 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بوتين، أن يستدعي ردّاً نوويّاً. وقال 
ــنـــوويـــة  الـ »الـــعـــقـــيـــدة  بـــيـــســـكـــوف إن 
الــجــديــدة يــجــب أن تصبح مــوضــوع 

الدفع الأوروبـــي المستجد في اتجاه 
التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق، عائداً، 
طبقاً لمراقبين، إلى إدراك في أوساط 
 عبء 

ّ
صناع السياسة الأوروبيين بأن

»الدفاع عن أوكرانيا«، سيزداد على 
التي تبدو منهكة  الـــدول الأوروبــيــة 
ــا، أكـــثـــر مــمــا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــا وسـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
كانت عليه في ولايــة ترامب الأولــى. 
وبــعــدمــا أثــبــتــت الــحــرب الأوكــرانــيــة 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي ســتــواجــهــهــا أي 
دولــة أوروبــيــة في حــال دخولها في 
حــرب، من دون الدعم الأميركي، بدأ 
الضغط من أجل »إرســاء حكم ذاتي 
أكبر،  اســتــراتــيــجــي«، يكتسب زخــمــا 
ــهـــوداً لــتــعــزيــز إنــتــاج  بــمــا يــشــمــل جـ
الأســلــحــة وإضــفــاء الــطــابــع الرسمي 
الإقليمية؛  الأمــنــيــة  الــشــراكــات  عــلــى 
إذ أبرمت برلين ولــنــدن، على سبيل 
المـــثـــال، صــفــقــة تــاريــخــيــة ستتضمن 
ألمـــانـــيـــة  عـــســـكـــريـــة  زوارق  تــصــنــيــع 
فــي قــاعــدة فــي اســكــتــلــنــدا، وتــطــويــراً 
مشتركاً للطائرات المسيرة والأسلحة 
 قيادة »الناتو« 

ّ
بعيدة المدى، علماً أن

أصـــبـــحـــت تـــتـــولـــى، بـــالـــفـــعـــل، بــعــض 
مسؤوليات البنتاغون، في ما يتعلق 
ــــدات الــعــســكــريــة  ــاعـ ــ ــــسـ بــتــنــســيــق المـ
لــكــيــيــف. والأربــــعــــاء المـــاضـــي، أجـــرى 
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
بلينكن، رحلة خاطفة إلى بروكسل، 
»الناتو«  أعضاء  بكبار  التقى  حيث 

والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والمـــســـؤولـــن 
استراتيجيات  لوضع  الأوكــرانــيــن، 

بشأن مستقبل القارة.

حلفاء ترامب »منزعجون« 

 حلفاء ترامب لم 
ّ
وعلى ما يبدو، فــإن

الأخــيــرة،  بــايــدن  خــطــوة  يستسيغوا 
غربيين  لمراقبيين  طبقاً  تهدد،  والتي 
وروس، بتصعيد يصل حــدّ »إشعال 
حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة«، والإلـــقـــاء بعبء 
ــع« عــلــى عــاتــق  ــ ــــرس وأوســ حـــرب »أشـ
الإدارة الجمهورية القادمة، ولا سيما 
ــا، فـــي اتــصــال  ــ  تـــرامـــب كــــان قـــد دعـ

ّ
أن

هــاتــفــي مــع بــوتــن، أخــيــراً، إلـــى »عــدم 
السياق،  هــذا  وفــي  الــقــتــال«.  تصعيد 
ــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــة  ــ قـ
فــلــوريــدا، مايك والــتــز، الــذي سيشغل 
منصب مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي في 
نيوز«،  »فوكس  لشبكة  ترامب،  إدارة 
الإثـــنـــن، إن قـــرار بــايــدن هــو »خــطــوة 
ــيـــد«، فــي  ــعـ ــتـــصـ ــم الـ ــلـ ــلـــى سـ أخـــــــرى عـ
استراتيجية  ترامب  فيه  يبحث  وقت 
»كبرى«، تقضي بـ«جلب الطرفين إلى 
الطاولة لإنهاء الصراع«. ومن جهته، 
ــن تــــرامــــب، تــــرامــــب جـــونـــيـــور،  ــ ــال ابـ ــ قـ
 »المجمع الصناعي 

ّ
لوسائل إعلام، إن

الــعــســكــري يــريــد أن يضمن اســتــمــرار 
تتاح  أن  قبل  الثالثة،  العالمية  الحرب 
لــوالــدي فــرصــة لخلق الــســام وإنــقــاذ 

الأرواح«.

ــلـــســـة مــجــلــس  جـــــــون هــــيــــلــــي، فـــــي جـ
ــــن(، حــــن قـــــال لـــدى  ــنــ ــ ــمـــوم )الإثــ ــعـ الـ
سؤاله عن صواريخ »ستورم شادو«، 
إن »المملكة المتحدة تدرك أن أوكرانيا 
بحاجة إلــى مــســاعــدة إضــافــيــة، وقد 
ــا أقــول  سمعتم رئــيــس الــــــوزراء، وأنــ

أيـــضـــا إنــــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا مــضــاعــفــة 
الدعم لكييف«. وكــان رئيس الــوزراء 
ــر، أبـــلـــغ  ــارمــ ــتــ ــر ســ ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــي، كـ
صــحــافــيــن، عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه 
في اجتماعات »مجموعة العشرين« 
في ريو دي جانيرو )البرازيل(، بأنه 
سيدعو زعماء العالم إلى »مضاعفة 
الجهود للتأكد من أن أوكرانيا لديها 
ما تحتاجه - من أسلحة - طالما كان 
ذلـــــك ضـــــروريـــــا، لأنــــنــــا لا نــســتــطــيــع 
ــفـــوز فــــي هـــذه  ــالـ ــمـــاح لـــبـــوتـــن بـ الـــسـ
ــــرب«. كـــمـــا نــقــلــت الـــصـــحـــف عــن  ــحـ ــ الـ
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل 
بارو، قوله إن »باريس منفتحة على 
الــنــظــر فـــي إعـــطـــاء الـــضـــوء الأخــضــر 
ــن طـــراز  لاســـتـــخـــدام صــواريــخــهــا )مــ
ســكــالــب - وهـــي نــســخــة مـــن ســتــورم 
شـــادو( لضرب الأراضـــي الــروســيــة«. 
الألمانية،  الخارجية  وزيــرة  ووصفت 
أنالينا بيربوك، بدورها، قرار بايدن 
ــذه الــلــحــظــة،  ــداً فـــي هــ ــمّ جــ ــهـ بـــأنـــه »مـ
ـــس عــلــيــه«، عــلــمــا أن الــنــاطــق  ويـــؤسَّ
باسم الحكومة الألمانية كان أكد لتوه 
ــك بــرلــن بـــقـــرارهـــا عــــدم تــزويــد  تــمــسُّ
نــظــام كييف بــصــواريــخ »تــــوروس«، 

التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
الهنغاري،  الخارجية  وزيــر  أن  على 
بــيــتــر زيـــجـــارتـــو، اعــتــبــر أن »الــتــيــار 
المؤيّد للحرب - في الإدارة الأميركية 
 هجومه اليائس الأخير على 

ّ
- قد شن

الواقع الجديد، بعد انتصار ترامب«، 
طيحوا 

ُ
الــذيــن أ وكــتــب: »إن الــصــقــور 

الإحاطة علماً  السلطة يرفضون  من 
بــإرادة الشعب الأميركي. وهذا ليس 
فقط غير ديموقراطي، ولكنه خطير 
 الجدل المتقدّم، 

ّ
جداً أيضاً«. وفي ظل

فــــــإن مـــعـــظـــم الــــخــــبــــراء الــعــســكــريــن 
يـــكـــون  أن  يــــســــتــــبــــعــــدون  زالـــــــــــوا  ــا  ــ مــ
لــقــرار بــايــدن تــأثــيــر عــســكــري حاسم 
روســيــا  أن  ســيــمــا  ولا  الأرض،  عــلــى 
ــكـــراً وأبـــــعـــــدت المــــراكــــز  ــبـ احـــتـــاطـــت مـ
الحساسة  الطبيعة  ذات  العسكرية 
 
ً
خــارج نطاق تلك الــصــواريــخ، فضلا

ــر مــخــزونــات  عـــن الـــشـــكـــوك فـــي تـــوافـ
داعــمــي كييف، في  لــدى  كافية منها 
الـــوقـــت الــــذي ســتــكــون فــيــه لـــرد فعل 
روســي محتمل، عواقب مروعة على 

الجانب الأوكراني.

ريم هاني

الأميركي  الرئيسين،  مــن  أي  يعلن  لــم 
الروسي  أو  تــرامــب،  المنتخب دونــالــد 
ــيـــر بــــوتــــن، عــــن شــروطــهــمــا  ــمـ فـــاديـ
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة لإنــــــهــــــاء الــــــحــــــرب فــي 
ه 

ّ
أن إلا  ذلــك،  آلية تحقيق  أو  أوكرانيا 

ــة ردود  ــ مـــن المـــمـــكـــن، مـــن خــــال دراســ
الأفـــــعـــــال الأوكـــــرانـــــيـــــة والأوروبـــــــيـــــــة، 
الإدارة  تــتــخــذهــا  ــتـــي  الـ والــــخــــطــــوات 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة فـــي »أســابــيــعــهــا 
الحرب  اســتــشــراف مصير  الأخـــيـــرة«، 
بـــن مــوســكــو وكــيــيــف، والـــتـــي يــبــدو، 
عــلــى  ــون  ــ ــكـ ــ تـ ــن  ــ لــ ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن الآن،  ــتــــى  حــ

ــــرة.  ــيـ ــ »الــــشــــكــــل« الـــــــذي تـــتـــمـــنـــاه الأخـ
ــذا الـــســـيـــاق، تــلــفــت صــحــيــفــة  ــ ــــي هـ وفـ
 
ّ
أن إلى  الأميركية  بوست«  »واشنطن 

أوروبــا أصبحوا  أوكرانيا في  حلفاء 
ولــو بصمت،  متزايد،  بشكل  يميلون 
 الحرب مع روسيا لن 

ّ
نحو حقيقة أن

تتضمن  مــفــاوضــات  عــبــر  إلا  تنتهي 
ــــي الأوكــرانــيــة«  »تـــنـــازلات عــن الأراضـ
الــتــي نــجــحــت مــوســكــو فــي السيطرة 
ــمــس 

ُ
عــلــيــهــا، والـــتـــي تــقــدر بــنــحــو »خ

وجهة  وأصبحت  أوكرانيا«.  مساحة 
أكــثــر إلحاحاً،  تــلــك،  النظر الأوروبــيــة 
مـــــع فـــــــوز تـــــرامـــــب فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
 
ّ
الـــرئـــاســـيـــة. وطــبــقــا لــلــصــحــيــفــة، فـــإن

المناقشات المشار إليها، والتي تجري 
إلى  تستند  المغلقة«،  الأبـــواب  »خلف 

الــوقــائــع المــيــدانــيــة »الــقــاتــمــة«، بعدما 
أصبحت أوكرانيا في موقع »دفاعي«، 
ووسط مخاوف من انحسار التمويل 
، ما دفع بعدد 

ً
الأميركي لها مستقبلا

من الــدول الأوروبــيــة إلــى التطلع إلى 
ــع »أســـــــس« لـــلـــمـــفـــاوضـــات، رغـــم  ــ وضـ
ــتــــمــــرار مـــزاعـــمـــهـــا الــعــلــنــيــة حـــول  اســ
ــم دائـــــم« لــكــيــيــف. وطــبــقــا  ــ تــقــديــم »دعـ
لمقابلات أجرتها الصحيفة الأميركية 
ــرة ديــبــلــومــاســيــن ســابــقــن  مــــع عـــشـ
 
ّ
وحاليين فــي أوروبـــا و«الــنــاتــو«، فــإن

ــن أراضـــــي  ــــازلات عــ ــنـ ــ ــن تـ الـــحـــديـــث عــ
في  الدهشة«  »يثير  يعد  لم  أوكرانيا 
السياسة الأوروبيين،  اع 

ّ
أوســاط صن

وإن امتنع هـــؤلاء عــن إطـــاق تسمية 
»الأرض مقابل السلام« على الشروط 
ــا. وتــــنــــقــــل »واشــــنــــطــــن  ــهــ ــيــ المـــــشـــــار إلــ
الــســفــيــر  أور،  جــــيــــرار  عــــن  بــــوســــت« 
السابق في واشنطن، قوله  الفرنسي 
 »الجميع قد توصلوا على الأرجح 

ّ
إن

ه »من 
ّ
إلى هذه الخلاصة«، لافتاً إلى أن

الــصــعــب أن يــقــروا بــذلــك عــلــنــا، لأنهم 
ســيــكــونــون كــمــن يــقــول إنـــه سيكافئ 
الـــــــــعـــــــــدوان«.  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــســــارع 
إلى  الديموقراطية  الأميركية  الإدارة 
مـــحـــاولـــة »إنــــقــــاذ« حــلــيــفــتــهــا بشتى 
الــوســائــل، وآخـــرهـــا إعــــان إدارة جو 
بـــايـــدن الــســمــاح لــكــيــيــف بــاســتــخــدام 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــضــــرب عــمــق 
الأراضــــــي الـــروســـيـــة، والـــــذي ســرعــان 

ــل 
ّ
ــارم، تــمــث ــ ــــي صــ ــا قـــوبـــل بــــرد روسـ مـ

للبلاد،  النووية  العقيدة  تحديث  في 
ــــه جـــاء 

ّ
ــفـــه الـــكـــرمـــلـــن بــــأن فــــي مــــا وصـ

فـــي »وقــــت مــــــدروس«. وكـــانـــت أفـــادت 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، في 
 عن 

ً
وقــت سابق من هــذا الشهر، نقلا

 إدارة بايدن 
ّ
مسؤولين أميركيين، بأن

تــضــغــط فـــي اتـــجـــاه إرســـــال مــلــيــارات 
الـــدولارات من المعدات العسكرية إلى 
مــغــادرتــهــا منصبها،  قــبــل  أوكـــرانـــيـــا 
لوجستية  عقبات  تــواجــه  عملية  فــي 
كبيرة، وتثير مخاوف من أن عمليات 
النقل ستستنفد المخزونات الأميركية 
الممتدة بالفعل. وتؤكد العوائق، طبقاً 
ل انتخاب 

ّ
للصحيفة، إلى أي مدى عط

تــرامــب حــمــلــة المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
انتكاسات  من  عانت  التي  لأوكرانيا، 
شديدة في ساحة المعركة في حربها 
للحفاظ  الآن  وتــكــافــح  ــيـــا،  روسـ ضـــد 
التي  الغربية  الأسلحة  إمـــدادات  على 

تتيح لها مواصلة القتال.
ويخشى مسؤولو إدارة بايدن من أن 
مــن شحنات  الــقــادمــة ستحد  الإدارة 
ــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، كــــجــــزء مــن  ــحــ ــلــ الأســ
مساعيها إلى جلب كييف وموسكو 
إرسال  المفاوضات. وعبر  إلى طاولة 
ــكـــن مـــــن المــــســــاعــــدات  ــمـ أكــــبــــر قـــــــدر مـ
الــعــســكــريــة إلــــى كــيــيــف قــبــل كــانــون 
الثاني، يأمل المسؤولون الأميركيون 
الــحــالــيــون فــي مــنــح أوكــرانــيــا موقفاً 

شراء الأسلحة من دول أخرى لمنحها 
لأوكـــرانـــيـــا. وطــبــقــا لمــســؤول أمــيــركــي 
 
ّ
كــبــيــر وآخــــر فـــي وزارة الــــدفــــاع، فـــإن
الأخيرة لديها مخازن »محدودة« من 
الذخائر التي تطلق من الجو، والتي 
مقاتلات  لتسليح  إرســالــهــا  يمكنها 

»أف- 16« الجديدة في أوكرانيا.
ــا، تــتــحــضــر أوروبـــــــــــا، عــلــى  ــ ــــدورهــ بــ
ــا بـــعـــد الـــدعـــم  ــ ــبــــدو، لــحــقــبــة »مـ مــــا يــ
ــهــا كــانــت تتخذ 

ّ
الأمــيــركــي«، علماً أن

جملة من الإجراءات العسكرية - مثل 
رفع إنفاقها الدفاعي -، والاقتصادية 
أيضاً، لـ«تحصين« نفسها من ولاية 
تــرامــب الــجــديــدة، قــبــل فـــوز المــرشــح 
ــابـــات حــتــى.  ــتـــخـ ــالانـ ــهـــوري بـ ــمـ ــجـ الـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــدثــت وســائــل 
ـــــــــه بـــعـــدمـــا 

ّ
ــة عـــــن أن ــيــ ــركــ ــيــ إعـــــــــام أمــ

إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  قوبل 
مـــاكـــرون، فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
الــجــاري، بــرد فعل عنيف مــن بعض 
الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــن، عــقــب إعــانــه 
ه لن يستبعد إمكانية نشر بعض 

ّ
أن

ــقــــوات فـــي أوكــــرانــــيــــا، لمــســاعــدتــهــا  الــ
ــي بــــنــــاء »الــــــــــــردع« ضــــــدّ روســــيــــا،  ــ فـ
 بـــعـــض الـــــــــدول، ومـــــن ضــمــنــهــا 

ّ
ــإن ــ ــ فـ

بريطانيا ودول في أوروبا الشرقية، 
أصــبــحــت تــبــحــث حــالــيــا فــكــرة نشر 
الــجــنــود عــلــى الأراضــــي الأوكــرانــيــة، 
كـ«ضمانة أمنية«، في حال التوصل 
إلــى اتفاق ينهي الحرب. وقــد يكون 

بصدد السماح لأوكرانيا باستخدام 
ــــورم  ــتـ ــ صــــواريــــخــــهــــا مـــــن طـــــــــراز »سـ
ــا 250  ــ ــداهــ ــ ــي يـــبـــلـــغ مــ ــ ــتـ ــ شـــــــــــادو« الـ
كيلومتراً ضد أهــداف داخــل روسيا. 
ــا عــلــى  ــهـ ــاتـ ــعـ وبــــنــــت الـــصـــحـــف تـــوقـ
البريطاني،  الــدفــاع  وزيــر  تلميحات 

تحليل عميق في البلاد وخارجها«، 
أن موسكو »تعتبر استخدام  مؤكداً 
الأسلحة النووية تدبيراً استثنائياً، 
ولكن من الواضح أن ثمة حاجة إلى 
تحديث تلك العقيدة كي تتماشى مع 

الأوضاع السياسية الحالية«.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي صـــــادق 

ــشــرت 
ُ
عــلــى عــقــيــدة نـــوويـــة مــحــدّثــة ن

ــع  ــوقــ ــى المــ ــلــ تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، أمـــــــــس، عــ
ــنـــت  ــمّـ الــــرســــمــــي لــــلــــحــــكــــومــــة، وتـــضـ
ــة المــــعــــايــــيــــر الـــتـــي  ــمـ ــائـ ــقـ ــا لـ ــعـ ــيـ تـــوسـ
ب ردّاً نووياً، لتشمل الهجمات 

ّ
تتطل

المــشــتــركــة، أي »الـــعـــدوان مــن قِــبَــل أيّ 

ــة، ولــكــن بــمــشــاركــة  دولــــة غــيــر نـــوويـ
أو دعــــم دولـــــة نــــوويــــة«، وكـــذلـــك في 
للسيادة  خطير  تهديد  وجـــود  حــال 
تــقــلــيــديــة.  بــأســلــحــة   

ْ
ــة، وإن ــيـ الـــروسـ

وبــمــوجــب الــعــقــيــدة المــحــدّثــة أيــضــا، 
يمكن  بيلاروسيا  على  هجوماً  فــإن 

أن يستدعي بدوره ردّاً نووياً. 
ــــى حـــديـــث بــيــســكــوف،  وبــــالــــعــــودة إلـ
العسكرية  العملية  أن  إلــى  لفت  فهو 
في أوكرانيا، تجري في سياق حرب 
ها الــغــرب ضــدّ روســيــا، مضيفاً 

ّ
يشن

ــــن كــثــب  ــــب عـ ــراقـ ــ أن جـــيـــش بـــــــاده يـ
الــتــقــاريــر فــي شـــأن خــطــط اســتــخــدام 
في  المـــدى  أميركية طويلة  صــواريــخ 
بما  وذكّــر  الروسية.  منطقة كورسك 
قـــالـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فـــي أيــلــول 
المــاضــي، مــن أن »اســتــخــدام أوكرانيا 
أهداف  الصنع ضد  صواريخ غربية 
مباشرة  مــشــاركــة  سيعني  روســـيـــة، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ ــو والــ ــاتـ ــنـ لــــــدول الـ
والاتحاد الأوروبي، وهذا سيجعلهم 
ــع روســــــيــــــا، مــا  ــ ــة حـــــــرب مــ ــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ
الصراع  جوهر  كبير  بشكل  سيغيّر 
المتهوّر  بـــ«الــقــرار  ونـــدّد  وطبيعته«. 
ــــذي يـــهـــدف إلــــى تغيير  والــخــطــيــر الـ
نــوعــي فــي مستوى تـــورّط الــولايــات 
ــي الـــــحـــــرب«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــدة فــ ــتـــحـ المـ
»إدارة بايدن المنتهية ولايتها تعتزم 
الزيت  خاذ خطوات لمواصلة صبّ 

ّ
ات

على النار، وزيــادة تأجيج التوترات 
في هذا الصراع«.

 أولي على التصعيد الأميركي 
ّ

رد

ث 
ّ

روسيا تحد
النووية عقيدتها 

تقرير

حلفاء كييف يستعدون للأسوأ: »التنازل« عن الأراضي حتمي؟

عودة الضغوط على إيران

سابق أميركا
ُ

أوروبا ت
طهران - محمد خواجوئي

الــرائــدة  إذا كانت الــولايــات المتحدة هــي 
فـــي مـــجـــال الــضــغــط عــلــى إيـــــــران، يــبــدو 
ــاهــا، وبـــدأ 

ّ
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــخــط

الــحــدّة في مواجهة  يتصرّف بمزيد من 
ــاروخــــي  الـــبـــرنـــامـــجَـــن الـــــنـــــووي والــــصــ
ــران  ــ ــهـ ــ ــة طـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ ــــــــن، كـ الإيــــــــرانــــــــيَّ
الإقــلــيــمــيــة. ومـــع بـــدء الاجــتــمــاع الـــدوري 
ــة الـــدولـــيـــة  ــالــ ــوكــ لمــجــلــس مـــحـــافـــظـــي »الــ
للطاقة الذرية« أعماله، أول من أمس، في 
عت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 

ّ
فيينا، وز

على الــدول الأعــضــاء، مشروع قــرار ضدّ 
إيـــــــــران، تــــأمــــل فــــي أن يـــخـــضـــع، الــــيــــوم، 
ــــاف الــــقــــرار  ــخـ ــ ــنـــقـــاش والــــبــــحــــث. وبـ ــلـ لـ
الــســابــق الـــذي قيل إن واشــنــطــن لــم تكن 
تــرغــب فـــي طـــرحـــه، أعــلــنــت أمــيــركــا هــذه 
 لشركائها الأوروبــيــن، 

ً
المـــرّة، ومــســايــرة

دعمها المشروع الذي يعرب عن القلق من 
»عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة«، ويــدعــو الجمهورية 
الإســـامـــيـــة إلــــى »اتـــخـــاذ خـــطـــوات أكــثــر 

جدّية« لتسوية الخلافات العالقة.
ــاقـــة  ويـــــأتـــــي ذلـــــــك رغـــــــم أن وكـــــالـــــة الـــطـ
ــن إلــى الــدول  أفــــادت، فــي تقريرين ســريَّ
الأعــضــاء، بــأن إيــران عرضت عــدم زيــادة 
إلى  المخصّب  اليورانيوم  من  مخزونها 
درجــــة نــقــاء تــصــل إلــــى 60%، واتــخــذت 
ــاء  ــ ــك. وجـ ــ ــذلـ ــ ــة لـ ــ ــــازمــ الاســــــتــــــعــــــدادات الــ
ــن الــلــذيــن  ــد الــتــقــريــرَيــن الــفــصــلــيَّ فــي أحـ
اطـــلـــعـــت عــلــيــهــمــا »رويــــــتــــــرز«: »نـــوقـــش 
ــران مــخــزونــهــا من  ــادة إيــ إمــكــان عـــدم زيــ
إلى  بنسبة تصل  المخصب  الــيــورانــيــوم 
60% من الــيــورانــيــوم-235«، وذلــك خلال 
ــام لـــلـــوكـــالـــة، رافــايــيــل  ــعـ ــر الـ ــديـ زيــــــارة المـ
الماضي.  الأسبوع  إلى طهران،  غروسي، 
ويــعــنــي تــقــديــم مــشــروع الــقــرار الــجــديــد، 
ــة لـــم تــقــيّــم إيــجــابــيــا  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ أن الـ
ــــران، علماً أن أيّ  ــارة غــروســي إلـــى إيـ زيــ
أوردتــه  مــا  باستثناء   - دقيقة  معطيات 
»رويترز« - لم ترشح عن نتائج الزيارة، 
ــد خــالــهــا مــديــر عـــام الــوكــالــة، 

ّ
الــتــي تــفــق

في إجــراء غير مسبوق، بعض المنشآت 
عد نتيجة الزيارة، 

ُ
النووية الإيرانية. وت

مصيرية على الأرجح؛ فإذا كان غروسي 
قـــد اســتــطــاع تــســويــة قــضــيــة المــفــتــشــن، 
فــي مــقــابــل حــصــول طــهــران عــلــى تــنــازل 
قــد يسهم في  هـــذا  فـــإن  للتطبيق،  قــابــل 
ــدّ مــن  ــ ــــحـ ، ويـ

ً
ــلــــيــــا ــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد قــ خـ

احتمال استصدار القرار، وتالياً اعتماد 

إجراءات عقابية.
ومن جهتها، أعلنت السلطات الإيرانية 
أنها ستردّ على أيّ قرار يصدر ضدها، 
ــــع«، عــلــمــا أن أيّ  ــريـ ــ بــشــكــل »حـــــــازم وسـ
تعليق رسمي حول طبيعة هذا الرد، لم 
يصدر، بيد أن بعض المصادر ذهبت إلى 
الــقــول إن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة ربّــمــا 
شي 

ّ
تــبــادر إلـــى طـــرد عـــدد أكــبــر مــن مفت

الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، وإلــــى تــشــغــیــل المــزيــد 
الـــطـــرد المــــركــــزي لتخصیب  ــزة  ــهـ مـــن أجـ
الــیــورانــیــوم، وهــو مــا يمكن - فــي مــا لو 
ــران  حــصــل - أن يــنــقــل الــتــصــعــيــد بـــن إيـ
و»الــــذريــــة« إلـــى مــســتــويــات أكــبــر. وأدى 
بما  الإيــرانــي،  النووي  البرنامج  تطوير 
فـــي ذلــــك زيــــــادة نــســبــة الــتــخــصــيــب عن 
المستوى المسموح به في الاتفاق النووي 

الطرد  المبرم عام 2015، وتركيب أجهزة 
المركزي خارج إطار ذلك الاتفاق، وطبعاً 
خفض مستوى إشــراف الوكالة الدولية 
عــبــر تــعــطــيــل بــعــض كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
ــزاع فـــي شــأن  ــنـ فـــي المـــراكـــز الـــنـــوويـــة، والـ
ــيـــن  إلـــغـــاء تــراخــيــص المــفــتــشــن الأوروبـ
العاملين لــدى الــوكــالــة، إلــى تــزايــد حــدّة 
الخلافات، إلى درجة بات معها من شبه 
المستحيل إحياء »خطة العمل المشتركة 
الشاملة«. وفي هذا الإطــار، تطرّق وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، عــبــاس عــراقــجــي، 
 
ً
مرّة أخرى، إلى كون الاتفاق لم يَعد قابلا

للإحياء، رغم أن طهران وباقي الأطراف 
تشكّل   2015 خــطــة  أن  ــراراً،  ــ مــ اعـــتـــبـــروا، 
أســاســا وإطـــــاراً لأيّ اتــفــاق لاحــــق، أكثر 
شمولية. وتقول إيران إن الخطوات التي 
خذتها، إلى الآن، تأتي في سياق إقرار 

ّ
ات

حقوقها، تأسيساً على الاتفاق النووي، 
المــتــحــدة  ــــات  ــــولايـ الـ انـــتـــهـــاك  عـــلـــى  ورداً 
وباقي الأطراف، الواسع والمستمرّ لهذه 

الــحــقــوق، بما فــي ذلــك فــرض العقوبات 
المــشــدّدة. أمّــا باقي الأطـــراف، فتعرب عن 
احتياطيات  زيــادة  إزاء  مخاوفها بشدّة 
ــيـــوم بــنــســبــة تــخــصــيــب عــالــيــة،  ــيـــورانـ الـ
وتــطــويــر أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي فائقة 

السرعة، وعدم اكتمال أعمال المراقبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الدوري 
لمجلس المحافظين، هو الأخير الذي ينوب 
مندوب إدارة جو بايدن، فيه، إذ سيعود، 
بعد نحو شهرين، دونالد ترامب، الذي 
انسحب، إبان ولايته الأولى، من الاتفاق 
الــنــووي، إلــى البيت الأبــيــض، وستعود 
مــعــه عــلــى الأرجـــــح ســيــاســة »الــضــغــوط 
 عــــن أن 

ً
الـــقـــصـــوى« عـــلـــى إيــــــــران، فـــضـــا

الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاســتــهــداف 
المنشآت النووية الإيرانية لا تزال قائمة. 
وجــراء المــأزق الذي آلت إليه محادثاتها 
بــــايــــدن، على  إدارة  لـــجـــأت  طــــهــــران،  مـــع 
مـــدى الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، مــــراراً، 
إجــــراءات عقابية، بما فيها  اتــخــاذ  إلــى 
فــرض عقوبات جديدة ضــدّ إيـــران. ومع 
اتــضــاح نــتــائــج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
يبدو أن الاجتماع الأخير الذي سيشارك 
إظهار  غالباً  الإدارة، هدفه  مندوبو  فيه 

أميركا مواكبتها لحلفائها الأوروبيين.
د الــــدول الأوروبـــيـــة تجاه  عــلــى أن تــشــدُّ
الــنــووي،  لــم يقتصر على الملف  طــهــران، 
بــل إن الــتــعــاون الــعــســكــري الإيـــرانـــي مع 
روسيا، لا سيما بعد انــدلاع الحرب في 
أوكرانيا، أدى إلى تحرّك الأوروبيين في 
اتـــجـــاه تــكــثــيــف الــضــغــوط عــلــى طــهــران. 
ــمـــاع مــجــلــس  ــتـ ــع بـــــدء اجـ وبـــالـــتـــزامـــن مــ
ــة، الإثـــنـــن،  ــيــ مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الــــدولــ
استهدف الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، 
ــــة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــ ــــاحــ ــة المــ ــ ــركـ ــ شـ
ــقــــوبــــات، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة إمــــــــــدادات  ــعــ ــالــ بــ
ــيـــا. وقــبــل  الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة إلـــى روسـ
ل عقوبات على 

ُّ
التكت فــرض  نحو شهر، 

شركة الخطوط الجوية الإيرانية. وقبل 
رت 

ّ
هــذه الــعــقــوبــات، كــانــت إيـــران قــد حــذ

مـــن أنـــهـــا ســتــبــدي »رد فــعــل مــنــاســبــا« 
يستهدف  مــائــم«  غير  ــراء  »إجــ أيّ  على 
ــذا الـــســـیـــاق، أعــلــن  ــ ــــي هـ مــصــالــحــهــا. وفـ
المدير العام لدائرة غرب أوروبا في وزارة 
أحمد  نيلي  مجيد  الإیرانیة،  الخارجية 
آبـــــــادي، أمـــــس، عــقــد اجـــتـــمـــاع بــحــضــور 
عن  ض 

ّ
تمخ الإيــرانــي،  الخارجية  وزيـــر 

ــقـــرارات المــنــاســبــة ضـــدّ النهج  »اتـــخـــاذ الـ
ــرّر لــاتــحــاد  ــبــ غــيــر الـــقـــانـــونـــي وغـــيـــر المــ

الأوروبي«.

أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستردّ على أيّ قرار يصدر ضدها )أ ف ب(

عرضت إيران عدم زيادة 

مخزونها من اليورانيوم 

ب إلى درجة نقاء 
ّ

المخص

تصل إلى %60

يؤيد حلفاء كييف 

الأوروبيون بشكل 

متزايد مفاوضات 

مع موسكو تتضمن 

تنازلات عن الأراضي 

الأوكرانية

د 
ّ
هنغاريا: التيار المؤي

للحرب في الإدارة 

 
ّ

الأميركية، شن

هجومه اليائس الأخير 

على الواقع الجديد، 

بعد انتصار ترامب

إيران

أحد السكان يركب دراجته بالقرب من مبنى مدمر في منطقة دونيتسك )أ ف ب(

على الغلاف
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ة: 
ّ

ة التوراتي
ّ
جاً للسردي

ّ
الإعلام الصهيوني مرو

جنوب لبنان... شمال »إسرائيل« 

طوفان الأقصى

علي عواد

ــة مــمــنــهــجــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــي إطــــــــار إسـ ــ فـ
تهدف إلى تقويض العمل التضامني 
ــــع تـــوثـــيـــق  ــنـ ــ مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ومـ
ــــدة خــاصــة  نــشــئــت وحـ

ُ
الانـــتـــهـــاكـــات، أ

تــحــت إشــــــراف بـــن غــفــيــر فـــي نــيــســان 
)أبريل( الماضي، بالتنسيق مع وحدة 
الغربية  الضفة  فــي  المــركــزيــة  الشرطة 
وســلــطــة الــســكــان والــهــجــرة، لتعجيل 
عمليات اعتقال الناشطين وترحيلهم. 
وجــاءت هــذه الــوحــدة بمثابة رد فعل 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة المــفــروضــة 
جراء  الإسرائيليين  المستوطنين  على 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الناشطين  خــاص  بشكل  واستهدفت 

الأجــانــب الــذيــن يــشــاركــون فــي موسم 
المزارعين  يدعمون  أو  الزيتون  قطاف 

الفلسطينيين في المناطق الريفية.
وشرح تقرير نشره موقع مجلة »972« 
الإلكتروني، كيف تعتمد إسرائيل في 
اســتــهــدافــهــا لــلــنــشــطــاء عــلــى أســالــيــب 
تتسم بالترهيب والتلاعب، إذ تحدث 
ــن تـــعـــرّضـــهـــم  ــ ــــون عـ ــيــ ــ ــ ــطــــون دول ــاشــ نــ
لتحقيقات تضمّنت تهديدات مباشرة 
واتهامات كاذبة مثل دعم »الإرهــاب« 
إلــى »حــمــاس«. بالإضافة  الانتماء  أو 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــــدم الــ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تـ
الإسرائيلية تقنيات مراقبة متطورة، 
 Cellebrite ولا سيما برمجيات شركة
ــــف  ــواتـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لاخــــــــتــــــــراق هـ
الــنــاشــطــن وجــمــع صـــور ومــعــلــومــات 
السوشال ميديا  من حساباتهم على 

لتبرير التهم. 
اعتقال  المتداولة تشمل  الحالات  أبــرز 

بول مخلوف

في تغريدةٍ له على منصة إكس، أعلن 
فيصل القاسم عن عنوان حلقة الأمس 
من برنامجه »الاتجاه المعاكس« الذي 
تعرضه قناة »الجزيرة«: »هل ستودّع 
حــركــات المــقــاومــة المــونــديــال قــريــبــا أم 
هي قادرة على الصمود؟«. في الحلقةِ 
الــســابــقــة، اســتــضــاف فــيــصــل الــقــاســم 
»الــخــبــيــر« الــعــســكــري فــايــز الـــدويـــري، 
ولسببٍ ما، لم يطرح سؤاله هذا على 
ــــذي الــتــصــق  »الــخــبــيــر« الــعــســكــري، الـ
ــــرة« مــــن فـــرط  ــزيـ ــ ــــجـ وجــــهــــه بـــقـــنـــاة »الـ
 عسكرياً 

ً
ظهوره على شاشتها، محللا

ومــخــتــصّــا خــبــيــراً فـــي فــنــون الــحــرب. 
فــيــصــل الــقــاســم وبــرنــامــجــه »الاتـــجـــاه 
نحن  التعريف.  عــن  غنيّان  المــعــاكــس« 
إزاء ظاهرة حديثة في الإعلام الشعبي 
كما تفرزه الحروب الحديثة، إذ يلقي 
الإعــــــام الــقــنــابــل بـــــدلًا مـــن المــعــلــومــة، 
 الإعلاميّ، كالمفترس، على كل 

ّ
وينقض

من يخاصمه الرأي والأهواء. 
 لحظة 

ً
هــائــا دمـــاراً  قنابل تخلق  ثمة 

تسحب  وأخــرى  فانفجارها،  وقوعها 
ــم تـــنـــفـــجـــر. الـــقـــنـــابـــل  ــ الأوكــــســــيــــجــــن ثـ
ـــيـــة ومــضــحــكــة 

ّ
الـــحـــديـــثـــة تــــبــــدو مـــســـل

وقت،  مسألة  انفجارها   
ّ
لكن وعفوية، 

فه وراءهــا 
ّ
ودمــارهــا الهائل الــذي تخل

ــروب الـــحـــديـــثـــة أنــتــجــت  ــ ــحـ ــ ــذلــــك. والـ كــ
جــــديــــدة،  ــــف  ــائـ ووظـــ ــدة،  ــديـــ جـــ أدواراً 
ــــوداً جــــديــــديــــن، فــيــصــل الــقــاســم  ــنـ ــ وجـ
أحدهم. يُقال عنه، بالمصطلح الحديث 
الذي تفرزه الحروب الحديثة: مُرتزِق. 
إعلاميّ،  يتنكر بصفة  الذي  والمرتزق، 

رضا صوايا

 
ّ
فــي الــعــقــل الــصــهــيــونــي الــعــمــيــق، فــإن
ــة  ــاومـ ــقـ ــنــــان هـــــي مـ ــبــ ــلــــى لــ الـــــحـــــرب عــ
المــحــرّرون  هم  اللبناني!  المحتل  لطرد 
قــيــمــة  لا  الأرض.  مــغــتــصــبــو  ونــــحــــن 
للقانون الدولي ولترسيمات الحدود 
ــتـــي انـــتـــزعـــت مــنــهــم  الاســـتـــعـــمـــاريّـــة الـ
»حــقــهــم المــــوروث ديــنــيــا«. بعلم نفسٍ 
عكسي، تحوّلت أدوار أطراف الرواية، 
لــتــقــتــرن الــتــســمــيــة بــالــفــعــل، ويــصــبــح 
ــاع« إســرائــيــلــي، يــدافــع عن  جيش »دفــ

أرضه المحتلة... في جنوب لبنان.
بالجديد،  ليس  التوراتي  المنطق  هذا 
وأطــمــاع الــصــهــايــنــة فــي لــبــنــان تعود 
إلى ما قبل تأسيس دولة لبنان الكبير. 
 هذه العقليّة التي لم تخفت 

ّ
الطارئ أن

يوماً، عادت لتطفو إلى السطح علناً، 
في  متكررة  بها  المــجــاهــرة  وأصبحت 
وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة، بعدما 
كانت الوقائع على الأرض تعمل على 
الأجندة وخصوصاً في  هــذه  تحقيق 
فلسطين المــحــتــلــة، ولــكــن تــحــت ذرائـــع 
أخــــرى. الــخــيــط الــوهــمــي الــفــاصــل بين 
ر، 

ّ
تبخ الكيان  في  والسياسي  الديني 

واللعب أصبح على المكشوف. 
في ظرف شهر تقريباً، نشرت جريدة 

ــا تــســلــيــم  ــ ــــضـ ــطــــن ألمــــانــــيــــن رفـ ــاشــ نــ
ح، 

ّ
مسل لمستوطن  سفرهما  جــــوازات 

بــالإضــافــة إلـــى نــاشــط أمــيــركــي يبلغ 
ــهــم بــدعــم خمس منظمات 

ُّ
78 عــامــا ات

ــوادث  ــحــ ــة«. كـــمـــا شــمــلــت الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »إرهـ
ناشطين أميركيين استهدفا بناءً على 
صــــور عــشــوائــيــة مـــن تـــظـــاهـــرات، من 
دون أدلــة تربطهما بــأي أعمال عنف. 
والهدف الأساسي من هذه الإجراءات 
ــــن«، بــل منع  لــيــس الــحــفــاظ عــلــى »الأمـ
الناشطين من توثيق الانتهاكات ضد 
المنطقة  في  خصوصاً  الفلسطينيين، 
»ج« في الضفة، حيث تــزداد عمليات 
ــقـــســـري. وقــــد أشـــــار عــدد  الــتــهــجــيــر الـ
ــلــوا، إلــى أنهم  مــن النشطاء الــذيــن رُحِّ
وجسدية  نفسية  مضايقات  واجــهــوا 
التحقيقات، بما في ذلك أسئلة  أثناء 
اســتــفــزازيــة حـــول ديــانــتــهــم وولائــهــم 

يزعم أنه يعد برنامجاً حواريّاً يطرح 
ــــع نــــقــــاش،  ــيـ ــ ــــواضـ ــالاتٍ ومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ فــــيــــه إشـ
غير أن الــبــرنــامــج الـــحـــواريّ »الاتــجــاه 
التي  الحديثة  القنبلة  هــو  المــعــاكــس«، 
الاستوديو  كاد  انفجرت، حتى  لطالما 
ــن المــــــرات أن يــصــيــر حلبة  فـــي عــــدد مـ
مصارعة، فيه يلاكم الضيوف بعضهم 
ــره تـــتـــم دعــــــــوة الـــنـــاتـــو  ــ ــبـ ــ بـــعـــضـــا، وعـ
إلـــى قــصــف أوطــــان عــربــيــة كـــان أولــهــا 
العراق، وسوريا ليست آخرها. يصنع 
الــقــاســم، قنبلته من  فــيــصــل  المـــرتـــزق، 
ثم  والتتفيه،  والتهريج  الــبــذاءة  مــواد 
راهنة  ساخنةٍ  مواضيع  على  يرميها 
ــكــــة، ويــــتــــرك جـــمـــهـــوره يــتــفــرج  ــائــ وشــ
ــرج مــــن جــيــب  ــ ــلـــى الأرنــــــــب الـــــــذي خــ عـ
الــســاحــر لا مـــن قــبــعــتــه. هـــكـــذا، يجعل 
البداهة،  وراء  ينجر  العربي  المشاهد 
ــمــا، بــســخــريــةٍ بــذيــئــة، أيّ تــوجّــه 

ّ
مــهــش

ــــــ اتــجــاه مــعــاكــس حــقــيــقــيّ ـــــ  مــعــاكــس ـ
فالبداهة،  يبثها.  التي  للأيديولوجيا 
عند الــقــاســم، تعني الانــحــيــاز إلــى مَن 
ــع؛  ــواقـ ــو مُــســيــطــر عــلــى تــفــاصــيــل الـ هـ

»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« الإســرائــيــلــيــة 
 »

ّ
مــقــالــن تــنــاولا بــشــكــل واضــــح »حـــق

المقال  لبنان.  فــي  التاريخي  إســرائــيــل 
وحـــذفـــتـــه  الـــصـــحـــيـــفـــة  )عــــــــادت  الأول 
لاحـــقـــا( نــشــر مــطــلــع الــشــهــر المــنــصــرم 
ــوان »هــــل لــبــنــان جــــزء من  ــنـ وحـــمـــل عـ
الأراضــي الموعودة لإسرائيل؟«. سرح 
ــاتــــب بــمــخــيــلــتــه الـــخـــصـــبـــة،  ــكــ هـــنـــا الــ
اســتــنــاداً طــبــعــا إلـــى نــصــوص دينية 
تـــوراتـــيـــة، لــيــقــفــز إلـــى مــرحــلــة مـــا بعد 
الـــحـــرب ويــتــحــدث عـــن كــيــفــيــة تنظيم 
لبنان،  جنوب  في  اليوميّة«  »حياتنا 
من زرع وريّ وحصاد. تخطى الكاتب 
ــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــرب، وانـــتـــقـــل إلـ ــحــ الــ

شؤون الحياة وكيفية إدارتها. 
وقبل أيام، عادت الصحيفة إلى النغمة 
ذاتـــهـــا، لــكــن مـــع فـــروقـــات بــســيــطــة، لا 
أتــى عنوان  الجوهر. بعدما  تؤثر في 
الاســـتـــفـــهـــام،  بـــصـــيـــغـــة  الأول  ــال  ــ ــقـ ــ المـ
وشــمــل لــبــنــان بــأكــمــلــه ضــمــن المــلــكــيّــة 
التاريخية »المشروعة« لإسرائيل، أتى 
المقال الثاني محصوراً أكثر جغرافياً 
بمنطقة الجنوب، لكن بصيغة الجزم 
والــتــأكــيــد. عــنــوان المــقــال الأحــــدث هو 
»جــنــوب لبنان هــو فــي الــواقــع شمال 
أمـــا  ــــع.  ــائـ ــ إســــرائــــيــــل«. إذاً هـــنـــالـــك وقـ
ــقـــال، مــايــكــل فــرويــنــد،  هــويــة كــاتــب المـ

وأصــــبــــحــــت الاعــــتــــقــــالات والـــتـــرحـــيـــل 
إسرائيل  سياسة  فــي  رئيسية  أدوات 
لتقرير  وفقاً  الأجــانــب.  النشطاء  ضــد 
نــشــرتــه صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« فـــي 17 
تــشــريــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( الــحــالــي، 
ــق ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطاً 

ّ
وث

أجــنــبــيــا مــن »إســرائــيــل« مــنــذ تشرين 
الأول )أكتوبر( 2023، بعد احتجازهم 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وكـــشـــف بعض 
العبرية  المرحلين للصحيفة  النشطاء 
عن أسئلة غريبة وجت إليهم من قبل 
ــــال،  ولا ســيــمــا ســــؤال:  ــتـ ــ قـــــوات الاحـ
ــن هـــو رئــيــس قــطــف الـــزيـــتـــون« في  »مـ
محاولتهم  على  دليل  وهــذا  المنطقة؟ 
ــال  ــقـ ــتـ اعـ لـــتـــبـــريـــر  إيـــــجـــــاد أي حــــجــــة 
لـ »هــآرتــس«،  تدافع  النشطاء. ووفقاً 
سلطات الاحتلال عن هذه الإجــراءات 
بــاعــتــبــارهــا ضـــروريـــة لــلــحــفــاظ على 
ــقـــومـــي« وتــنــفــيــذ الـــقـــوانـــن  ــن الـ ــ ــ »الأمـ
المتعلقة بشروط الإقامة. وتصرّ وزارة 
تأشيرات  استغلال   

ّ
أن على  الداخلية 

السياحة لأغراض أخرى، بما في ذلك 
الانتهاكات  توثيق  أو  الاحــتــجــاجــات 
بحق الفلسطينيين، يعدّ انتهاكاً كافياً 
لــتــبــريــر الــتــرحــيــل. مـــن جــانــبــه، يــدعــو 
ــراءات أكــثــر صــرامــة،  بــن غفير إلــى إجــ
 النشطاء الأجانب يشكلون 

ّ
معتبراً أن

خـــطـــراً إســتــراتــيــجــيــا عــلــى إســرائــيــل. 
ويرى أن تواجدهم في الضفة الغربية 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــحــمــات الــدولــيــة 
ضــد إســرائــيــل، بما فــي ذلــك الــدعــوات 
إلى مقاطعتها. بناءً على ذلك، أصدر 
لتوثيق  والشرطة  »الجيش«  لـ  أوامــر 
أدنــى  عند  واعتقالهم  النشطاء  عمل 

مخالفة.
الإسرائيلية،  الأمنية  الأجهزة  وتلعب 
ــيــــش« والـــشـــرطـــة  بـــمـــا فــــي ذلـــــك »الــــجــ
في  متكاملة  أدواراً  الــهــجــرة،  ووحـــدة 
تطبيق هذه السياسة. وتظهر وثائق 
 التعاون بين 

ّ
رسمية نشرها التقرير أن

»الــجــيــش« والــشــرطــة »كــــان حــاســمــا« 
في تنفيذ رؤيــة بن غفير. على سبيل 
ــهــــرت وثـــيـــقـــة مـــوجـــهـــة مــن  المــــثــــال، أظــ
قــائــد المــنــطــقــة الــوســطــى فــي »جــيــش« 
تعليمات  تلقوا  الجنود  أن  الاحــتــال 
لمنع النشطاء من دخــول مواقع قطف 
الزيتون، بدعوى منع »خلق احتكاك« 
ــم مــن  ــرغــ ــع المـــســـتـــوطـــنـــن. وعـــلـــى الــ مــ
الــصــرامــة الــتــي تــواجــه بــهــا إســرائــيــل 
الــنــشــطــاء الـــداعـــمـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
 الــســلــطــات تغض 

ّ
ــظــهــر الــتــقــاريــر أن

ُ
ت

أنشطة منظمات يهودية  عــن  الــطــرف 
دولية تدعم المستوطنين، حتى عندما 
تنتهك قــوانــن الإقــامــة أو تــتــورّط في 

أعمال عنف. 
عــبــر تــقــويــض الـــجـــهـــود الــتــضــامــنــيــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــدولــ وإســـــكـــــات الأصـــــــــوات الــ
ــق الانــتــهــاكــات، وتشكيل وحــدات 

ّ
تــوث

ــار  ــة لمــــتــــابــــعــــة الــــنــــشــــطــــاء، صــ ــ ــاصـ ــ خـ
ط الإسرائيلي لضم 

ّ
 المخط

ّ
أن واضحاً 

ــيـــة يـــتـــســـارع بـــوتـــيـــرة  ــفـــة الـــغـــربـ الـــضـ
مـــتـــزايـــدة. تــطــور يــأتــي بـــالـــتـــوازي مع 
الاستعدادات لعودة الرئيس المنتخب 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 
الثاني )يناير( المقبل، بعد  20 كانون 
إســرائــيــل  تنصيبه رســمــيــا. وتــســعــى 
فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى حــمــايــة صـــورة 
ــادات الــعــالمــيــة،  ــقــ ــتــ الاحــــتــــال مــــن الانــ
ــنــــع فــــضــــح مــــمــــارســــات  ــة مــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
التي  القسري  والتهجير  الاستيطان 

ترتكبها في الأراضي الفلسطينية. 

ــلــــة مـــنـــتـــخـــبـــات كـــــــرة الـــــقـــــدم فــي  شــــاكــ
أي حركات  إنها،  العالم،  كــأس  بطولة 
المــقــاومــة، تــحــارب قــوى العالم برمته، 
صــغــيــرة،  دول  إلـــــى  كـــبـــيـــرة  دول  ــن  مــ
بالتكنولوجيا  مــروراً  وغربية،  عربية 
والـــتـــقـــنـــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى إعـــامـــيـــن 
ووشـــــاة وجـــنـــود حـــرب ومـــرتـــزقـــة. إذا 
ــان لـــإعـــام الــعــربــيّ الــتــابــع لأنظمة  كـ
الخليج، والغربيّ المقرون بأنظمة دوله 
المستعمِرة، من مهمةٍ أو وظيفةٍ، فهي 
الوجهة  الإسرائيلي.  للدور  استكمال 
بـــات مكشوفاً.  والــلــعــب  واضــحــة  الآن 
كتشبيه  بالمونديال  ــرتــزق 

ُ
الم استعانة 

 
ّ
يحث نشهدها،  التي  العالمية  للحرب 

واحدنا على التعليق على الاستعارة 
 حركات المقاومة 

ّ
المستخدمة، وعليه، إن

التي يتساءل عنها المرتزق هم حرّاس 
الطراز  من  ومدافعون  بارعون،  مرمى 
الرفيع، مهما تغيّر حال الكرة وصارت 
تــمــيــل إلـــى الــهــجــوم كــجــيــشٍ أهــــوج لا 
 
ّ
يعرف سوى البطش والغزو، يبقى أن

حركات المقاومة الذي يتساءل المرتزِق 
عــنــهــا، بــالمــدافــعــن والــــحــــراس لــديــهــا، 

تمنع الاستحواذ وتصدّ السيطرة.
مـــشـــاهـــدة فــيــصــل الـــقـــاســـم وبـــرنـــامـــج 
»الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس«، هـــي بــشــكــلٍ ما 
تــمــريــن عــلــى تــقــبّــل وجـــــود إســرائــيــل 
بــيــنــنــا. وهــــــذا لــــن يـــحـــدث طـــالمـــا أنــنــا 
نــقــاطــع الــبــضــائــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا 
سيما أن أعيننا مصوبة على إنجازات 

.
ً
المقاومة في الميدان، في الميادين كافة

ــدا بـــعـــد.  ــيــ ــــن صــ ــنــــد مـ ــم يـــنـــتـــه فــــرويــ ــ لـ
ينتقل من التوراة إلى الإركيولوجيا، 
أدلــة أخرى  العثور على  حيث »يمكن 
بالمنطقة في  اليهودي  الارتــبــاط  على 
ــة ومــقــابــر  ــقـــدسـ ــــن المـ ــاكـ ــ مــخــتــلــف الأمـ
لبنان«. ويذكر  الصالحين في جنوب 
فــي هــذا الــســيــاق مــقــام »زبـــولـــون« في 
عــاصــمــة الــجــنــوب »الــــذي كـــان لــقــرون 
طــويــلــة مــحــجّــا لــلــيــهــود مـــن مختلف 
ــا« كــمــا  ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ ــاء المــــنــــطــــقــــة وخــ ــ ــحــ ــ أنــ
واحــتــضــان المــديــنــة أحـــد أقـــدم المعابد 
اليهودية في العالم في حارة اليهود، 
يــعــود تــاريــخــه إلـــى حــوالــى عـــام 833. 
كذلك، يذكر وجود مقام »اهولياب، بن 

أخيسامك« في بلدة سجد.
ــال، يــــذكــــر الـــكـــاتـــب  ــ ــقـ ــ وفـــــي خـــاتـــمـــة المـ
التي تروج  منظمة »عــوري تسافون« 
للاستيطان في جنوب لبنان. ويلفت 
 بعضهم قد 

ّ
إلى أنه »على الرغم من أن

ينظر إلى هذه الفكرة )أي الاستيطان 
فــي جــنــوب لــبــنــان( بــاعــتــبــارهــا فكرة 
نتذكر  أن  الجدير  فمن  المــنــال،  بعيدة 
أنــه قبل قــرن واحـــد فــقــط، كــانــت فكرة 
بعيدة  السيادة  ذات  اليهودية  الدولة 
المنال أيضاً. ففي نهاية المطاف، تميل 
أحــام الــيــوم إلــى التنبؤ بــواقــع الغد، 

وخصوصاً في الشرق الأوسط«.

الــســيــاســي. أحـــد المــحــقــقــن قـــال لأحــد 
قبلك  هنا  كانت  »إســرائــيــل  النشطاء: 
ذلك،  إلى  بالإضافة  بعدك«.  وستبقى 
يتعرض النشطاء لعنف جسدي على 
في  الجنود.  وأحياناً  المستوطنين  يد 
ــدى الــــحــــوادث، أصــيــبــت الــنــاشــطــة  إحــ
الأميركية السورية لو غريفن بجروح 
بالحجارة  رُشــقــت  رأســهــا بعدما  فــي 
ــا لأحــــــــــد الــــــرعــــــاة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ أثـــــــنـــــــاء مـ
سقطت  عــنــدمــا  حــتــى  الفلسطينيين. 
رمي  فــي  المستوطنون  استمر  ــا،  أرضـ
ــدام رذاذ  ــخــ ــتــ الــــحــــجــــارة عــلــيــهــا واســ

الفلفل ضدها.
فـــي الــبُــعــد الــســيــاســي لــهــذه الــحــمــلــة، 
ــات الـــيـــمـــن المــتــطــرف  ــاعـ ــمـ ــــف جـ

ّ
ــوظ تــ

خــطــابــا قــومــيــا وديــنــيــا لــتــبــريــر هــذه 
السياسات، مع استخدام مصطلحات 
ــــودا والــــســــامــــرة« بــــــدلًا مــن  ــهـ ــ مـــثـــل »يـ

بــالــتــعــريــف الــســيــاســي يــعــنــي أمــيــركــا 
ــســيــطــر 

ُ
وحــلــفــاءهــا، ويــتــعــاطــى مـــع الم

 خــارقــة، فيما 
ً
ــوّة جــبــروتــيــة بــوصــفــه قـ

كل من هو خارج محور الناتو، شرير 
ــوراً. على  وأبــلــه وجــب الــقــضــاء عليه فـ
هذا النحو، معتمداً التتفيه كوجهٍ من 
الترفيه، وهو أسلوب سياسيّ  وجوه 
أفــرزتــه أيــضــا الــحــروب الــحــديــثــة، فــإن 
حلقات »الاتــجــاه المــعــاكــس« دائــمــا ما 
تسير في اتجاهين، وهي إستراتيجية 
إلى  يصبو  اتــجــاه  ممجوجة:  متكررة 
تــصــويــر كـــل حــجــة مـــعـــارضـــة لــلــنــاتــو 
ــهــا حــجــة سخيفة 

ّ
ولإســرائــيــل عــلــى أن

وطــــرحٌ عــقــيــم، واتـــجـــاه آخـــر شــعــبــوي، 
اعــتــبــاطــي ســــــاذج، يـــــروم إلــــى تــعــويــم 
ــبــة 

ّ
ــــف المــعــل ــواقـ ــ الــــطــــرح الـــبـــســـيـــط، والمـ

ــهـــدف الإذعــــــــان لــلــبــداهــة  الــــجــــاهــــزة، بـ
والاستسلام للأعداء. إنه الإسفاف. 

ــان  يــــطــــرح فـــيـــصـــل الــــقــــاســــم ســــــــؤالًا كـ
محور حلقته الحوارية أمس فإذاً: هل 
ســـتـــودع حـــركـــات المـــقـــاومـــة المــونــديــال 
ــادرة عــلــى الــصــمــود؟  ــ قــريــبــا أم هـــي قــ

كونه عمل  رمزيتها  في  أيضاً  فلافتة 
ســابــقــا كــنــائــب لمــديــر الاتــــصــــالات في 
مقاله  فــرويــنــد  يــبــدأ  نتنياهو.  مكتب 
ضــروريــة  يــعــتــبــرهــا  تثقيفية  بمهمة 
المعرفة، مشيراً  أو  الــذاكــرة  لمــن خانته 
ـــه »بــيــنــمــا تــقــاتــل قـــوات الــدفــاع 

ّ
إلـــى أن

الإسرائيلية لتطهير جنوب لبنان من 
إرهــابــيــي »حــــزب الـــلـــه«، فــمــن الــجــديــر 
تاريخية  الضوء على حقيقة  تسليط 
كثيرين   

ّ
أن يــبــدو  لــاهــتــمــام،  مــثــيــرة 

 »الحدود 
ّ
نسوها«. بالنسبة إليه، فإن

الحالية بين إسرائيل ولبنان لا يزيد 
عـــمـــرهـــا عـــلـــى قـــــرن وهـــــي مــصــطــنــعــة 
بالكامل« منذ زمن الاستعمار. ويرى 
أن وجـــود »حــــدود دولــيّــة بــن الــدولــة 
ــــى الـــشـــمـــال،  الـــيـــهـــوديـــة وجـــيـــرانـــنـــا إلـ
 هذا هو الوضع الذي 

ّ
جعلنا نعتبر أن

كان عليه الأمر دائماً، وهذا ما ينبغي 
أن يــكــون عــلــيــه«. إذاً، فــالــحــدود قابلة 
لــلــتــغــيــر فـــي المــســتــقــبــل لــيــســت واقــعــا 

حتمياً ومكرسة دولياً. 
الحقيقة التي نسفها الاستعمار هي 
 »جنوب لبنان هو في الواقع شمال 

ّ
أن

إســـرائـــيـــل، مـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، 
وجــذور الشعب اليهودي في المنطقة 
عــمــيــقــة«. وفـــي مــســحــة واقــعــيــة يلفت 
ــــان مــــن المـــمـــكـــن أو  ــواء كـ ــ ــ ــــه »سـ ــــى أنـ إلـ

الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، لــتــأكــيــد الــســيــطــرة 
ــا. عــــــــاوة عــلــى  ــهـ ــيـ ــلـ ــيــــة عـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 اســتــهــداف الــنــاشــطــن 

ّ
ــك، يــبــدو أن ذلــ

ــأتــــي فــــي إطـــــــار رد فــعــل  ــيــــن يــ ــدولــ الــ
ــة المـــتـــزايـــدة  ــيــ ــلـــى الـــضـــغـــوط الــــدولــ عـ
ضـــد المــســتــوطــنــن، ويــعــكــس إحــبــاط 
إسرائيل من العقوبات المفروضة على 
عــمــلــيــات الاســتــيــطــان. وفــــي مــحــاولــة 
 مــا يحصل من 

ّ
أن لــعــدم إظــهــار  منها 

طــرد للناشطين هــو عمل مــدفــوع من 
الـــحـــكـــومـــة، تــلــجــأ ســلــطــات الاحـــتـــال 
إلــى وســائــل نفسية وجسدية لإرغــام 
بما  الــكــيــان،  مــغــادرة  على  الناشطين 
فـــي ذلــــك اســـتـــخـــدام جــمــاعــات الــيــمــن 
لمـــضـــايـــقـــتـــهـــم قــــبــــل احــــتــــجــــازهــــم، ثــم 
ــام ومـــمـــارســـة  ــعــ ــطــ ــن الــ ــ حـــرمـــانـــهـــم مـ
ــاء  ــ ــنـ ــ ــي عــــلــــيــــهــــم أثـ ــســ ــفــ ــنــ ــــط الــ ــغـ ــ الـــــضـ

الاحتجاز. 

والــــحــــال، ســيــكــون مــجــديــا لـــو يــطــرح 
ســـؤالـــه هـــذا عــلــى مــجــلــس إدارة قــنــاة 
ــــى رؤســــــــــاء غــــرف  ــلـ ــ ــرة«، وعـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ »الـ
بحفاوة،  يستقبلون،  الــذيــن  التحرير 
ــام«  ــ ــــسـ ــقـ ــ فــــيــــديــــوهــــات لـــعـــمـــلـــيـــات »الـ
العسكرية، ويشيدون بمقاومة »حزب 
الــلــه « وبــصــواريــخــه. بــوســعــه أيــضــا، 
لـــو أراد، أن يــطــرح ســـؤالـــه عــلــى أمــيــر 
قــطــر ومــعــاونــيــه الــســيــاســيــن، فــهــؤلاء 
ــمــــاس« وبــن  كـــانـــوا وســـطـــاء بـــن »حــ
الـــعـــدو، ويــعــلــمــون جــيــداً مــا إذا كانت 
المــقــاومــة صــامــدة ومستعدة  حــركــات 
لا  القاسم  فيصل  لكن  لا.  أم  للصمود 

 مــا يــريــده هــو حفلة 
ّ

يــريــد جــوابــا. جــل
أخرى من التفاهة والحوار )الإعلامي( 
ــرديء. عــدا عــن طــرح المــرتــزق  المــســف الــ
لـــســـؤالٍ مــغــرض، هــدفــه إثــــارة البلبلة 
بعد مرور أكثر من عام على الصمود 
لم  الــعــرقــي،  الإبــــادة والتطهير  بــوجــه 
يــخــف )المــــرتــــزق( الــســائــل غـــرضـــه، في 
بــــالمــــونــــديــــال. أراد  لـــلـــحـــرب  تــشــبــيــهــه 
الـــقـــاســـم أن يـــبـــدو، كـــعـــادتـــه، مــهــرجــا، 
 »الــدعــابــة« هـــذه المـــرة انقلبت 

ّ
غــيــر أن

ــــرة في  عــلــيــه. فـــالمـــرتـــزق مــحــق هــــذه المـ
تــشــبــيــهــه الــــحــــرب بــــالمــــونــــديــــال. ذاك 
 حـــركـــات المــقــاومــة الـــيـــوم هـــي على 

ّ
أن

الآن  الحقيقة  هــذه  تترجم  أن  ينبغي 
ــــى واقـــــــع ســـيـــاســـي، فــــهــــذه مــســألــة  إلــ
أكـــثـــر تــعــقــيــداً، ولـــكـــن لا يــمــكــن إنــكــار 
ارتباطنا بــالأرض«. بعد هذه المقدمة 
ــنـــد بــعــضــا مــن  ــدّد فـــرويـ ــعــ الـــعـــامـــة، يــ
أنــهــا تثبت  الــتــي يعتبر  »الــحــقــائــق« 
« إســـرائـــيـــل فـــي جـــنـــوب لــبــنــان: 

ّ
»حـــــق

التوراتية،  العصور  فــي  الــواقــع،  »فــي 
كــان جــنــوب لبنان جـــزءاً واضــحــا من 
التكوين  يــقــول سفر  إســرائــيــل.  أرض 
)10:19(، »وكانت حدود كنعان تمتد 

من صيدا نحو جرار إلى غزة، ثم نحو 
سدوم وعمورة وأدمة وتسيبويم إلى 
أحقية  على  ليشدد  ويــعــود  لاشــــع««. 
عبر  أخريين  مرتين  بصيدا  إسرائيل 
بتطرقه  إحداهما  توراتية،  نصوص 
إلــى سفر يشوع )13: 6( الــذي »يذكر 
ــة عــلــى أنـــهـــا مـــوعـــودة  صـــيـــدا صـــراحـ
 :19( أيضاً  ويقول  اليهودي،  للشعب 
 حدود سبط آشير امتدت إلى 

ّ
28( إن

صيدا«. 

 استهداف الناشطين الدوليين في الضفة

»وحدة بن غفير«... فاشية بلا ضفاف

اختراق هواتف الناشطين 

وجمع صور ومعلومات

عنهم لتبرير التهم

يذكر منظمة »عوري تسافون« 

التي تروج للاستيطان في الجنوب

البداهة بالنسبة اليه هي الانحياز 

الى المسيطر على تفاصيل الواقع
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في الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة استهداف الناشطين الدوليين في الضفة الغربية على يد سلطات الاحتلال. لم يعد التضييق يقتصر على 

الفلسطينيين وحدهم، بل امتد ليشمل الناشطين الدوليين الذين يغامرون بحياتهم لدعم المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون 

نشئت وحدة خاصة تهدف ليس فقط إلى 
ُ
أو لتوثيق الانتهاكات اليومية. بتوجيه من وزير »الأمن القومي« اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أ

قة، ما يشير إلى تصعيد غير 
ّ

مة وتهم ملف
ّ

طرد هؤلاء الناشطين، بل إلى شيطنتهم ووصمهم بدعم »الإرهاب« باستخدام وسائل مراقبة متقد

مسبوق في محاولة إسكات أي تضامن دولي مع القضية الفلسطينية

مراقبة  تكنولوجيا  شــركــة  وهـــي   ،Cellebrite تــعــدّ 
إسرائيلية يقع مقرها في تل أبيب، من الشركات التي 
لعبت دوراً محورياً في الحرب على غزة، وهي الآن في 
للتكنولوجيا  رئيسي  كمزوّد  مكانتها  تعزيز  صدد 
لـ  الشركة  سمحت  فقد  الأميركية.  للحكومة  الأمنية 
باستخدام   )FBI( الــفــيــدرالــي«  التحقيقات  »مــكــتــب 
نسخة غير معلنة من تقنيتها لمساعدته في اختراق 
هاتف الرجل الذي حاول اغتيال دونالد ترامب، توماس 
ماثيو كروكس، في 40 دقيقة فقط. إنجاز كان ممكناً 
الــعــاديــة. وبعدما  الــظــروف  أن يستغرق ســنــوات فــي 
ساعدت الشركة في اختراق الهاتف، أعلنت عن إنشاء 
المتحدة عبر استحواذها على  الــولايــات  فــرع لها في 
الأميركية،   Cyber Technology Services شركة 
تصاريح  ولديها  السيبراني  الأمــن  في  المتخصصة 
للعمل مع المشاريع الفيدرالية عالية السرية. وتسعى 

علاقاتها  تعزيز  إلــى  الخطوة  هــذه  عبر   Cellebrite
مـــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والـــفـــوز بــعــقــود فـــي مــجــال 

التحقيقات الاستخباراتية والجنائية.
لم تقتصر علاقات Cellebrite على الولايات المتحدة 
ــــالات حكومية  فــقــط، إذ وقــعــت عـــقـــوداً مـــع ســبــع وكـ
بــريــطــانــيــة فــي الــعــام الــحــالــي، شــمــلــت ثـــاث وكـــالات 
الخارجية  ووزارة  لــنــدن  فــي  المــديــنــة  ومكتب  شــرطــة 
البريطانية، التي أنفقت 370 ألف دولار على خدمات 

الشركة. 
لــلــمــســاعــدة في  الــشــركــة تقنياتها  ــزة، قــدمــت  فــي غــ
تحديد مواقع هواتف وأماكن مقاتلي حركة »حماس« 
الذين شاركوا في عملية »طوفان الأقصى«. كما تلقت 
لتطوير  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  من   

ً
تمويلا الشركة 

العمليات  مــواقــع  وتحديد  تتبع  فــي  تسهم  منتجات 
العسكرية لحركة »حماس« في القطاع.

س
ّ

Cellebrite للمراقبة والتجس

نحن إزاء ظاهرة حديثة 

في الإعلام الشعبي كما 

تفرزه الحروب الحديثة: هنا 

 
ً

يلقي الإعلام القنابل بدلا

 
ّ

من المعلومة، وينقض

 كالوحش 
ّ

الإعلامي

ن 
َ

المفترس على كل م

يخاصمه الرأي والأهواء

)نهاد علم 

الدين(
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فــــي وثــــائــــق ويــكــيــلــكــيــس مــــن حـــرب 
وإلياس  يُسدي بطرس حــرب  تموز، 
عبر  الإســرائــيــلــي  للعدوّ  النصح  المـــرّ 
يريد حصْر  المــرّ  الأميركي.  الوسيط 
غير  بالمناطق  الإســرائــيــلــي  القصف 
المــســيــحــيّــة، فيما كـــان بــطــرس حــرب 
الإسرائيليّين.  مــن  بــريّــا  تــوغّــاً  يريد 
مـــحـــظـــوظ الإســـرائـــيـــلـــي بــنــاصــحــيــه 
الــخُــلّــص مــن ســاســة لــبــنــان. فــي هذه 
ــدوّ حـــربـــا عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــرب، يـــشـــنّ الـ ــحـ ــ الـ
ــعـــدوّ أن  الــشــيــعــة. وفـــي هــــذا، يــريــد الـ
يستميل غير الشيعة من الرأي العام 
الــلّــبــنــانــي مستفيداً مــن ســنــوات من 
الــحــرب الــســيــاســيــة والــطــائــفــيّــة التي 
رعــتــهــا أنــظــمــة الــخــلــيــج فـــي ســوريــا 
في  اللبنانيّة.  المــقــاومــة  ولــبــنــان ضــدّ 
هــذه الــحــرب، يــأمــل الــعــدوّ أن يكسب 
تعاطفاً سنّياً ودرزيّاً ومسيحيّاً ضدّ 
كثيراً  خسر  الحزب  طبعاً،  المقاومة. 
باستهتاره بتحالفه مع »التيّار« الذي 
تمّوز.  له في حرب  أكبر سندٍ  شكّل 
الشيعيّة وحــيــدة في  المــقــاومــة  تــبــدو 
الحلفاء.  إلّ مــن بعض  الــحــرب،  هــذه 
طــبــعــا، الــصــهــيــونــيّــة خــطــر عــلــى كــلّ 
ــكّــــان المــنــطــقــة  ــلّ ســ ــ ــلـــى كـ ــــعــــرب وعـ ال
مــنــذ الــثــاثــيــنــيّــات عــنــدمــا بـــدأ التآمر 
ـــن. وشــــارك  ــيَّ ــلـ والإرهــــــــاب الإســـرائـــيـ
أجندة  والإمــاراتــي  السعودي  النظام 
الــعــدوّ فــي الــحــرب ضــدّ الشيعة منذ 
اغــتــيــال الــحــريــري، وهــي نجحت في 
الحزب  كــان  التي  التأييد  هالة  كسْر 
يحظى بها بعد حرب تمّوز. لكنْ لم 
بالكامل:  الإســرائــيــلــيّــة  الــخــطّــة  تنجح 
مُــجــاهِــرة  أنّ هــنــاك أصــواتــا  صحيح 
بمناصرة إسرائيل واعتناق موقفها 
)كــتــائــب وقــــوات وتــغــيــيــريّــون وثــــوّار 
إسرائيل  وحشيّة  لكنّ  وسياديّون(، 
تنجح دائماً في ترسيخ العداء العربي 
ــدّ الــصــهــيــونــيّــة. هــنــاك مــحــاولات  ضـ
ــقــاق الــطــائــفــيّ  ــــزرع الــشِّ إســرائــيــلــيّــة ل
لكنّ  ــــدروز،  وال نة  والسُّ النازحين  بــن 
الحوادث محدودة )لاحظوا استثمار 
ــلــــي الـــعـــمـــيـــل فــي  ــيــ الإعــــــــام الإســــرائــ
السعودية والإمــارات ولبنان في هذه 
الحوادث(. ثمّ: استعداء الشيعة بهذه 
الصورة المفضوحة وتهديد أحيائهم 
وقُراهم ومُدنهم سيضمن أنّ الشيعة 
المقاومين سيقاتلون بأظفارهم ضدّ 
المحتل. يعلمون أنّ هزيمتهم ستكون 
تــاريــخٍ  إلــى  تُــضــاف  تاريخيّة  هزيمة 
هذه  في  بالدماء.  مخضّب  كربلائيّ 
علمانيّين  شيعةً  أنّ  نلاحظ  الــحــرب، 
ــة بــعــد  ــقــــاومــ ــــوا نـــحـــو دعـــــم المــ ــوّل تــــحــ
وكُتّاب(.  )شخصيّات  معها  خصام 
ليس من بديل شيعي مقبول يمكن 
أن ينافس خيار الثنائي في المقاومة. 
في عام 1982، كان الإقطاع الشيعي 
الإسرائيلي.  مــن  دوره  لتسلّم  مهيّأ 
ــاءت الـــخـــطـــة بـــالـــفـــشـــل. الـــنـــصـــر أو  ــ ــ ب

الهزيمة ستكون تاريخيّة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

»أيام قرطاج« ترفع لواء المقاومة 

ة
ّ

ي الكوفي
ّ
عل

الكوفيّة  إدراج  عن  أخيراً،  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أعلنت 
»منظمة  لـ التابعة  المــادي  التراث غير  قائمة  الفلسطينيّة على 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة« )إيسيسكو(. جاء 
ذلك في مناسبة يوم الكوفيّة الوطني، إذ صرّح وزير الثقافة 
باتت  الفلسطينية  »الكوفية  أنّ:  حــمــدان  عماد  الفلسطيني، 
بــالأرض  التمسك  )...( وتحكي قصة  الوطنية  لهويتنا  رمــزاً 
ها »الشاهد الصادق على النضال الطويل للشعب 

ّ
والكفاح الفلسطيني«، ووصفها بأن

الفلسطيني، وانتشارها دليل على تكاتف أطياف المجتمع من أجل الحريّة على مدار 
عقود من الزمن«. ويعود إحياء »يوم الكوفيّة« إلى قرار اتخذته وزارة التربية والتعليم 
والموظفون  والمعلمون  المــدارس  الطلبة ومديرو  ح 

ّ
يتوش الفلسطينية عام 2015، حيث 

بالكوفيّة، ويرفعون الأعلام الفلسطينية.

اليونسكو: لحماية تراث لبنان

والمنظمات  اللبنانية  الحكومة  مــن  عــدة  بيانات  صــدور  بعد 
الثقافيّة والاجتماعيّة في لبنان، للضغط على المجتمع الدولي 
ومنظمة اليونيسكو من أجل حماية المواقع الأثرية والتراثية 
في لبنان من العدوان الصهيوني، أعلن وزير الثقافة محمد 
وسام المرتضى، أنّ »منظمة اليونسكو منحت لبنان الحماية 
المــعــزّزة لأربــعــة وثــاثــن موقعاً أثــريــا فــيــه، بــنــاءً على الطلب 
تنظر  اليونيسكو  لجنة  أنّ  إليها«. كما علم  قد وجّهته  اللبنانية  الحكومة  كانت  الــذي 
حالياً في طلب تمويل قدّمته الحكومة اللبنانيّة لترميم المواقع المتضرّرة جرّاء العدوان 
ل هذا الإجراء الصادر عن »اليونيسكو« ضمانة مهمّة للحفاظ على 

ّ
الصهيوني. ويشك

الإرث اللبناني الوطني.

 فلسطين
ّ

»بن آند جيري« تحب

الأميركية،  المثلجات  بيع  شــركــة  أعلنت  الأخــيــر،  بيانها  فــي 
»بن آند جيري«، عن رفع دعوى قضائيّة ضد شركتها الأمّ 
دعمها  عــن  التعبير  مــن  بمنعها  إيّــاهــا   

ً
متهمة »يونيليفر«، 

الــذي يتعرض لإبــادة جماعيّة ممنهجة  الفلسطيني  للشعب 
ــذه الـــدعـــوى نتيجة  عــلــى يــد الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي. تــأتــي هـ
آند جيري« و»يونيليفر«. في  الأمــد بين »بن  لتوترات طويلة 
ها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية 

ّ
عام 2021، أعلنت »بن آند جيري« أن

 إلى أنّ التعامل مع كيانٍ محتل لا يتوافق مع قيمها. ثمّ فوجئت لاحقاً 
ً
المحتلة، مشيرة

بأنّ شركتها الأم لا تزال تبيع منتجاتها في الأراضي المحتلة. وفي ذلك الوقت، رفعت 
للطرفين.  انتهت بتسوية مرضية  »يونيليفر«،  آند جيري« دعــوى قضائيّة ضد  »بن 
وفي بيانها الأخير، أشارت »بن آند جيري« إلى أنّ »يونيليفر« انتهكت شروط تسوية 
ت سريّة، والتي تلزمها باحترام استقلالية »بن آند جيري« في ما 

ّ
عام 2022 التي ظل

يتعلق بمهمتها الاجتماعية. وأضافت: »حاولنا مراراً التحدث علناً لدعم السلام وحقوق 

الشعب الفلسطيني، ولكن »يونيليفر« أقدمت على إسكات جميع تلك المحاولات«.

ميرزا وحيد: قاطعوا إسرائيل

عارض الروائي البريطاني ذو الأصول الهنديّة، ميرزا وحيد، 
إدراج الفيلم المقتبس عن روايته »المتعاون« )إخراج ترافيس 
هــودجــكــيــنــز(، ضــمــن بــرنــامــج مــهــرجــان »تـــمـــوز شــومــرون 
في  الواقعة  »آريــيــل«  فــي مستوطنة  يُــقــام  الــذي  السينمائي« 
ع وحيد 

ّ
ة الغربيّة المحتلة. تأتي هذه المعارضة بعدما وق

ّ
الضف

على تعهّد عالمي يدعو إلى مقاطعة »إسرائيل« ثقافياً. وقد 
انضمّ إلى توقيع العريضة، أكثر من خمسة آلاف كاتب وناشر من دول متعدّدة حول 
ه »سيعرض 

ّ
العالم. وأشار وحيد إلى إدراج الفيلم المقتبس عن روايته في المهرجان بأن

ه لم يكن له أي دور في قرار إدراج الفيلم 
ّ
في مستوطنة غير شرعية«، كما أوضح أن

معه مسبقاً.  التشاور  عــدم  بسبب  أمله  خيبة  عــن  معرباً  المــهــرجــان،  تشكيلة  ضمن 
ه 

ّ
أن د وحيد على 

ّ
الفيلم، أك م في قــرارات منتجي 

ّ
ومع اعترافه بعدم قدرته على التحك

المــهــرجــان. وأشــار  تــم سحبه مــن   إذا 
ّ

للفيلم، إل لــن يــشــارك فــي أي أنشطة ترويجية 
الروائي إلى أنّ »المقاطعة تمثل إعلان نوايا بعدم التعاون مع أنظمة القمع والعنف، وتعد 
وسيلة فعّالة للتضامن مع القضيّة الفلسطينيّة«. يُذكر أن موقف وحيد يتأثر بتجربته 
الشخصية في فلسطين، إذ سبق أن زارها لحضور »مهرجان فلسطين للأدب«، وشهد 
بنفسه مظاهر الفصل العنصري الممنهج الذي يعانيه الفلسطينيون، وأشار خلال تلك 
والتنقل بين أصحاب الأرض  الكبيرة في الأرض والمياه والسكن  الفوارق  إلى  الزيارة 

والصهاينة المستوطنين.

أطفال فلسطين الشهداء ولو في الهند

ــرى الأطـــفـــال  ــ ــاء ذكـ ــيـ ــه الــتــاســعــة لإحـ ــ ــ بــعــد تــخــصــيــص دورت
ــد الاحـــتـــال  ـــتـــلـــوا بــوحــشــيّــة عــلــى يـ

ُ
ــن ق ــذيـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ

الذي  السينمائي«،  »أودايــبــور  مهرجان  تعرّض  الصهيوني، 
اســتــمــر ثــاثــة أيّــــام فــي الــهــنــد، لمــضــايــقــات مــن قــبــل منظمة 
هندوسية متطرفة تسمّى »منظمة التطوع الوطنية«. في اليوم 
المقاومة«  تنظمه جمعيّة »سينما  الــذي  المهرجان،  الثاني من 

لجامعة  التابعة  الطب  كليّة  فــي  ويُــقــام  السينمائية«،  »أودايــبــور  جمعيّة  مــع  بالتعاون 
الفعالية،  مكان  تغيير  على  المهرجان  منظمو  جبر 

ُ
أ أودايــبــور،  مدينة  في  تــي«  أن  »آر 

بضغط من المنظمة الهندوسية المتطرفة على الجامعة، رغم حصول المنظمين مسبقاً 
على تصريح كتابي مدفوع الرسوم لإقامة المهرجان. وفي تصريح رسمي للجمعيّة 
هم تعرضوا للاستجواب من قبل أفراد تابعين 

ّ
المنظمة للمهرجان، أشار المنظمون إلى أن

»منظمة التطوّع الوطنية« في مكتب عميد كليّة الطب. وتمثل اعتراض المنظمة الأساسي  لـ
على إهداء المهرجان إلى أطفال فلسطين. وطالب أفراد المنظمة ممثلي الجمعيّة بتقديم 
اعتذار رسمي والتراجع عن إدانة الإبادة الجماعيّة. وبعدما رفض المنظمون الامتثال 
لهذا المطلب، تعرّضت إدارة الكليّة للترهيب من قبل أفراد المنظمة، ما أجبرها على طلب 

نقل فعاليات المهرجان إلى خارج الجامعة.

تونس ــ نورالدين بالطيب

تــخــصّــص إدارة مــهــرجــان »أيّـــــام قــرطــاج 
ــــخــــامــــســــة  ــة« فـــــــي دورتـــــــــــــه ال ــ ــ ــيّ ــ ــرحــ ــ ــســ ــ المــ
والعشرين، التي ستنطلق يوم 23 تشرين 
التونسية،  العاصمة  في  )نوفمبر(  الثاني 
نــدوة بعنوان »المــســرح والإبـــادة والمقاومة: 
الندوة  تأتي هــذه  أنسيّ جديد«.  أفــق  نحو 
ــادة وثــقــافــة  ــ ــ كــفــعــل مــقــاومــة فـــي وجـــه الإب
المــحــو والاغــتــيــال، وتمتد على مـــدار ثلاثة 
أيّـــــام، بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن الــبــاحــثــن في 
الفرجة والأنثروبولوجيا من تونس  فنون 
وخارجها، تحت إشــراف الأكاديمي منير 
السعيداني، المتخصّص في علم الاجتماع 
وستستحضر  والأنثروبولوجيا.  الثقافي 
الندوة مأساة إبادة الفلسطينيين المستمرة 
الــعــنــف  ــى  ــ إلـ  

ً
نــكــبــة 1948، وصـــــــولا مـــنـــذ 

تشهدهما  الــلــذيــن  المــمــنــهــجــن  والإجـــــــرام 
غــــزّة مــنــذ أكــثــر مــن عــــام. وجــــاء فــي بيان 
ــزّة، ومــنــذ تشرين  ــ تــقــديــم الـــنـــدوة: »فـــي غـ
حــروبــا  نــشــهــد   ،2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأوّل 
ــثــقــافــات  ــغــــاء ال ــ ــى إل ــ مـــســـتـــدامـــة تــســعــى إلـ
الإنــســانــيــة المـــعـــاصـــرة، ولـــم تــنــحــصــر في 
ــدا وجــمــهــوريــة  ــ ــ الــبــوســنــة وكــرواتــيــا وروان
الكونغو الديموقراطية ودارفور والسودان 
وغــيــرهــا، وتــصــاعــداً إجــرامــيــا صهيونياً 
ضدّ  المتكررة  المجازر  عبر  مسبوق،  غير 
ــارات  ــغــ ــ ــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ، وال ــال والـ ــفــ الأطــ
ــلــبــيــوت  ــتـــهـــدفـــة ل ــة المـــسـ ــ ــريّـ ــ ــبـ ــ الــــجــــويّــــة والـ
الأثرية  والمــواقــع  والمستشفيات  والمــــدارس 

والمــعــالــم والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 
التي سُويت بالأرض.  والفنيّة والأكاديمية 
ــد ارتــــكــــب الـــــغـــــزاة الـــصـــهـــايـــنـــة لأرض  ــقـ لـ
فلسطين، منذ ما قبل فرض وجود الكيان 
والدمار  والتقتيل  الحرب  بآلة  الصهيوني 
والدعم الاستعماري الإمبراطوري العالمي، 
ــادة  ــ خــــــــرى، وجـــريـــمـــة الإبـ

ُ
المــــجــــزرة تــلــو الأ

تلو  والثقافية  والإثنية  والمكانية  الجماعية 
فـــعّـــال.  حــقــيــقــي  رادع  مـــن دون  الــجــريــمــة 
وفي مواجهتهم لهذا العدوان المريع، ينوب 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى الإنــســانــيــة فـــي هــذه 
التجربة المريرة، ويتحمّلون وقعها، وهو ما 

الفعل  وتجذير  التفكير  تعميق  يستوجب 
الندوة في  تقترح  المقاوم«.  الفن  في مجال 
هـــذا المــنــاخ الإجـــرامـــي الــــذي فــرضــه الــكــيــان 
الصهيوني ضرورة وجود مسرح مناهض 
د بيانها على »ضرورة وجود 

ّ
للإبادة ويؤك

أيّ وقت  مــن  أكثر  لــإبــادة  مسرح مناهض 
مضى، بحيث يندرج في أفق هو من طبيعة 
إنسانية جديدة، تعمل على إعادة تأسيس 
ــرّة. ففي  الــفــكــر المـــدافـــع عــن الإنــســانــيّــة الـــحـ
المــســرح، وعــلــى الــركــح ثمة حـــوار ومقارعة 
لــلــرأي بـــالـــرأي، ومــواجــهــة لــــإرادة بــــالإرادة، 
ــط بـــالـــهـــزل، وقـــلـــب لمــســار 

ّ
ــبــة لــلــتــســل ومــغــال

المصير »المحتوم«، أساسه ذوات حرّة تصنع 
مصائر مُختارة. وهو في هذا يستمد مادته 
من روافــده في الآداب الفصحى والشعبيّة، 
ومــن علوم  والــجــديــدة  القديمة  الفنون  وفــي 
الإنـــســـان والمــجــتــمــع ومـــن الــفــلــســفــات. بهذا 
بهذه  أن يضطلع  للمسرح  يمكن  المعنى، لا 
ما  القطيعة  كسر  فــي  أســهــم  إذا  إلا  المهمة 
والفن،  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  بــن 
ــعـــارف الــبــشــر عن  بــاعــتــبــارهــا خـــاصـــة مـ
أنــفــســهــم مــاضــيــا وحــــاضــــراً وتــطــلــعــا إلــى 
للفنون  مِــصْــهَــراً  هــو  وباعتباره  المستقبل، 
بـــالإنـــســـان  ــة  ــمـ ــتـ ــهـ المـ والمــــــعــــــارف  والآداب 
محاور  أربعة  الــنــدوة  ستتناول  والمجتمع«. 
كبرى هي: الخصوصيات الجمالية لممارسة 
مسرح الإبادة ومسرح المقاومة في مختلف 
ــن الاســتــعــمــاري  ــزمـ المــجــتــمــعــات وخـــــال الـ
والــرأســمــالــي الاســتــهــاكــي، وثــانــيــا، وضــع 
وتحويلهما  الخشبة  على  والإبــــادة  الــدمــار 
إلـــى مــشــهــد مــســرحــي، وثــالــثــا عــاقــة الفن 
المــســرحــي بــعــلــوم الإنـــســـان والمــجــتــمــع التي 
ــي ذاكـــــــــرات الإبـــــــــادة والمـــقـــاومـــة  تـــخـــوض فــ
للهويّات،  الاجتماعية  التاريخية  والصناعة 
ورابـــعـــا مــســرح الإبـــــادة والمـــقـــاومـــة وابـــتـــداع 
المــســتــقــبــات المــمــكــنــة. يـــذكـــر أنّ مــهــرجــان 
»أيّام قرطاج المسرحية« كان قد ألغى دورته 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي »تــضــامــنــا مـــع الــشــعــب 
الإنسانية  لــأوضــاع  واعــتــبــاراً  الفلسطيني 
الحرجة التي يشهدها قطاع غزّة والأراضي 
الـــعـــدوان  ــراء  جــ كــافــة  المــحــتــلــة  الفلسطينية 

الصهيوني الغاشم«.

(محمد قاسم ــــ هولندا)
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